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الرحلة التنوخية 


رحلة عزالدين أل علم الدين التنوخي هار با من 
بطش الاتحاديين الطورانيين لاجثا الى البادية التي طال 
كانت ردءا للعرب وحصناهم من الزرقاء الأردنية الى 
منطقة القر يات السعودية» وذلك ابان الحرب العالية 
الأولى. 


الاهداء 


الى كل من جاب البوادي العربية حبا في العرب 
ولغتهم» ابتداء من رواة اللغة الأوائل» مرورا بعز الدين 
التنوخي وغيرهم. وليس الى الذين كان تطوافهم تجسسا 
وتزو يرا للحقائق» وخدمة للاستعمار بأنواعه. 


جن 


هدي 


الحمد له الذي علم بالقلم علم الانسان ما م يعلم» والصلاة والسلام على رسوله 
الأ كرم محمد بن عبد الله عليه صلاة الله وسلامه و بعد 

فهذا كتاب حمعناه نصوصا منشورة في أعداد بجلة م تعد تصدر من حين فقد كانت 
البدابة عندما ك كنت أعد حصة اذاعية فوقفت ي مجلة المقتطف على نص من رحلة التنوخحى 
تحت عنوان «في بادية الشام» وقد دیل بعبارة «للبحث صله»» فنقبت في أعداد الحلة 
السابقه واللاحقه عن صلته» فادا هى صلات. فسارعت الى تصو يرها حيعا دون أن أقرأها 
فراءة تدقق. 

ثم عدت الى هذه النصوص أثناء البحث عن مز يد من المعلومات عن البلدان الأردنية 
والفلسطينية كمادة لكتاب «معجم البلدان الأردنية والفلسطينية» الذي أرجوان يكون في 
متناول القراء والدارسن قبل ربیع هدا العام» فوجدت ان النصوص جديرة بالنش ليس 
إكراما لؤلفهاء أو تقديرا لجهوده في محال خدمة العربية وتراڻها وحسب» ولكن لذاتا أيضاء 
حيث تقدم تعر يفا بكثير من المسائل والواقع في الجنوب الشرقي من الأردنء والشمال 
السعودي. 

وكانت أولى الخطوات عقب الجمع القراءة المتأنية لتحقيق بعض المعلومات» وتصو يب 
بعض الأخطاء المطبعيةء وتحديد ما هو بحاجه الى تنو یر وتوضیح» او رده الى مصادره مع 
توثیقه بذ کر موقعه منا. 

وقد قدمت للنصوص بتعر يف بالرحلة وأهدافها واللأسباب التي حدت بالرجل للقيام 
اء وبالنهج الذي تقفاه التنوخي في سرد الأحداث» كا بوبت مادتها على نحويسهل عملية 
الاستفادة ماء ذلك اضافة الى ما جاءت عليه النصوص من ترتيب وتقسم. كا عرفت 
با لموضوعات التي طرقها نما له علاقة بالبادية والبدوء بنفس الؤرخ والعارف بالاأبعاد 
الحضار ية بجتمع البادية وتراث العرب. 

وقد ذيلنا معظم الصفحات بهوامش أوضحنا فما الغامض والمشتبه في ا متن» ورما وردت 
عبارة «هامش من اللأصل» في بعض الواقع» وهي اشارة الى الواشي التي كان التنوخحي 
فد دیل با مادته اللأصلية. 


وقد أشرنا لدى ابتداء كل نص من نصوص الرحلة الى العدد الذي نشر فيه من عحلة 
المفتطف» وشهره وسنته» والصفحات التي تضمنته» ذلك ليسهل الرجوع اليه عند الرغبة في 
التحقق. 

كما ذيلت الكتاب بشلاثة فهارس: واحد للبلدان والمواضع» والثاني للاعلام من 
القبائل والأقوام والأفراد الذين ورد ذكرهم فيه والثالث ذ كرت فيه الألفاظ الاجتماعية 
وا قار به تم جشت ربت محتو یات الکتاب. 

وأخيرا نأمل أن نكون قد وفقنا في اخراج هذه النصوص وتحقيقها والتعليق علماء لينتفع 
جا القراء والباحثون» وأن نكون قد مضنا بحق عز الدين التنوخي الحقق والعا مى رجه اش 
ووفقنا لما بحبه و يرضاه. . انه سمیع علے. 


عمان ی ۱۷ ربيع الثاني سنه ٠٤٠١٥‏ هھ 
الموافق ١١‏ کانون النانی سنه ۱۹۸٩‏ م 


عزالدين التنوخي ي سطور 


هوعزالدين آل علم الدين التنوخي الشهيربشيخ السروجية. ولد رحه الله سنة 
۹ء بدمشق» وتوفي فا صباح يوم الرابع والعشر ين من حز يراك (يونيو) سنه 
٩ءء‏ بعد حياة حافله بالانتاج والعطاء. 

وكان قد التحق با لمدرسة الابتدائية السباهية بدمشق» حيث خع القران الكرم» ودرس 
مبادىء العلوم واللغات العر بية والت ركية والفارسية والغرنسية» وذلك في ا مدرسة الرشيدية 
الابحدائية والعاليةء نم انتقل بعد نيل الشهادة الرسمية الت ركية الى مدرسة الفر ير 
الفرنسية نم ذهب الى مصر وطلب العلم في الجامع الأزهن ثم ذهب الى فرنسة مع البعثة 
العلمية الاولى الدمشفيةرا) . 

وقد مكث في فرنسة ثلاث سنوات في مدرسة زراعية و بعد عودته عبن ببيروت معلا 
للزراعة ف مرکزها الزراعي» و أعلنت الحرب العالية الأولى دعي دمه العلم» وعندماً 
شعر بسوء نيه المتنغدين الا تراك وعرمهم على الغدر بشباب العرب والتخلص منهم» فرمن 
الجيش التركي بحلب (الشهباء) والتحق بالثورة العربية الكبرى التي قادها الشر يف 
حسن» وما رحلته هذه التى نقدمها للقاريء العر بى.. وللدارس» الا ترجة لا لاقاه في 
طر يقه من الزرقاء الى القر يات» حيث كان في طر يقه من الزرقاء فكة ا مكرمةء ثم عاد 
الى دمشق بعد أن دخلها الجيش العربي بقيادة فيصل بن الحسين. 

وقد تقلب عزالدين التنوحي ٤‏ كثبر من المناصب» فمن معلم للزراعة ببيروت» الى 
جندي أو ضابط بالجيش الت ركى» الى وز ير للزراعة في الحكومة الأولى للثورة العر بية 
الكبرى. كا كان عضوا ني مجلس المعارف الذي ألفته وزارة ا معارف بدمشق» وقد تحول 
هذا الجلس الى المجحمع العلمي العربي» و بعد العدوان الفرنسي واحتلال دمشق» هاجرالى 
العراقء وعين أستاذا للأدب العر بي في دار المعلمين الأولى» ثم دار ا لمعلمين العالية ببغداد. 

م عاد الى دمشق فعين أمينا لسر اتجحمع العلمي العربي وأشرف على اصدار جلة ا بجمع 
زمناء ثم عبن مدرسا للأدب العر بي في بعض المدارس الثانو ية ففتشاً للغة العر بيةء فديرا 


~١‏ جل هذه الترججة هو ما نشرته بجحلة محمع اللغة العربية بدمشق العدد ٤١‏ سنة ٩٩۱۹م‏ ص ٠4١ ٠۳۸‏ في تأبينه. 


لعارف محافظة السويداءء فأستاذا في كلية الأداب ججامعة دمشق» فنائباأ لرئيس ممع اللغة 
العربية» واستمر في هذا المنصب الى أن توفى _ رحه الله 
وعز الدين التنوحي من الأوائل الدين اسسا هذا امحمع» وقد عمل حاهدا ٤‏ رفع شأنه 
ووفرة انتاجه. وقد كان رحه الله حجة في اللغة العر بية وقواعدها وادابهاء يرجع اليه في حل 
معضلاتاء» و يستفتى عن غوامضهاء ۾ يضن بعلمه على مستفسر أو مستفيدء وكان معلا 
حيغا وجدى في المدرسةء أو ف دار أو مقر عمله. 
وكان مسلكه ني حياته مسلك السلف الضالح» يعمل مخلصا لر به وأمته زاهدا 
بالشهرة متحنبا افا ہا وقد انشا على مقاعد التدر یس جیلا عاملا يشید أبدا بفضلهء 
و بتر بذ كره العاطر. 
مولفاته 
۱ س الفتح المببن عينية ابن سينا الرئيس . 
۲ در ف ما اشا 
۳ س مبادیء الفیز ياء (حزان 
> قلب الطفل (جزان). 
٥‏ س حقيق كتاب المنتقى من اخباء ر الأصمعي . للاماد الربعى. 


٦‏ يق تكملة اصلا ما تغط به العامة. 
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٦‏ ای حالب عدد کرهن اغالات والدراسات التی نشرها ی الات امحتلفةء وی 


داد خی یه ات عر نرت ددشن هد الد وحراه عا وعن العر بيه وترانها 


هده الرحلة 


حدثت هذه الرحلة في الفترة الواقعة ما بین واخر شوال سنة ۱۳۳۲ھ (٤۹۱٠م)‏ 
وأوائل سنة ۱۳۳۲ھ (١۱۹۱ء)ء‏ و يبدو أن دونت أثناء ذلك ثم نشرت اعتبارا من مايو 
أيار سنة ۷١۹١م‏ ذلك بدليل قوله عن مؤلفات ابن تيمية أنه كتب بأسمائها جر يدة 
(«(ضاعت بصياع رحلتي المطولة)) . 

وكانت نقطة الانطلاق من حلب الى جبل الشيخ ثم الى بلدة الزرقاء الأردنية» ومنها 
توجه مع صاحبه جلال الدين البخاري شرقا الى اهزع» فالقر يات دومة الجندل والقارةء 
والطوير وسكاكةء مرورا بالأزرق والأدعم وأو بط وميعوع وغيرها من الواضع. و يبدو 
أا انتهت الى البصرة» ولكن الرحلة مبتورة كا يلاحظ, ذلك أن آخر الحلقات التى عثرنا 
علا ذيلت بعبارة «للرحلة صلة» وم جد تلك الصلة. ۰ 

وقد دفعه الى القيام بهذه الرحلة عاملان» أحدهما يذ كره صراحة» وهو اهرب من 
الجبروت الطوراني الذي کان يلاحقه هو وغيره من أحرار العرب الفتك بهم. والثاني» وهو 
ما تبرزه طر يقة سرده للأحداث التي مرت به» وهو الدعوة للتمرد والثورة على الأ تراك» 
ومكن استيضاح ذلك ني معرض حديثه عن الدين في البادية» كقوله عن العرب أجداد 
أصدقائه البدو: «وكيف قلب هم اليوم بتحكم الأتراك مجن الدهر وعضم أنياب العيلة 
والفقر.. وهلم جرا من العبارات التي كان يبدو عليهم التأثر بها» والتحس وتثبر من 

جوانحهم كوامن الغضب على القوم الظا لمين». 

ولم يكتف عزالدين التنوخي بسرد الوقائم والأحداث» ولكنه يتحين الفرص ليعرض 
شيئًا من معارفه المتنوعة» كيف لا وهو الأستاذ اللغوي الحقق المشهوں ومن قبيل ذلك 
التعر يف ببعض الأعراف والتقاليد البدو ية كالتبدي (التشر يق) والبوقة» والتضامن 
البدوي والنخوة العربية» وغر ذلك من اللأمور. 

كا أنه عرف بالقبائل التي مر بها أو نزل ضيفا بساحة شيوخها أو غيرهم من أفرادهاء 
ويقدم معلومات مستقاة من رجاه أو من المصادر الختلفة» توضح انټاءها وعددها ومذهما 
وحوذلك ما له ارتباط بكل قبيلة 


سا١‎ 


و واف عز الدين التنوخي ي آراثه في البدو دأ ی ابن حلدول» ونعتقد أن كلا حانر ی 
حه فاذا كان البدوآفة الحضارة المادية فان ذلك يستدعى أن يعاد النظر ي مدلول 
كلمتى «افة» و«حضارة» ومن هوالذي يحدد هذا المدلول؟ وهل غاية الانسان في هذا 
الكون ان «يتحضر» ماديا وحسب؟ فان كان الأمر كذلك فا الذي ينع البدومن 
الاستقرار؟ وما الذي حدا بالقطامي التغلبي الى القول: 
فف تكن الحضارةأعجبحه فأي رجال اة ترانا 

وما الذي حدا ميسون بنت بحدل الكلبية لقول أبياتما ا مشهورةء وهي زوج الملك الأموي 
معاو يه» ي قصوره وجنانه : 


| ّ ا تلفق الار ياح فيه أحب السى من فصر ملسف 
وكلب بتبہ السطراق دوني أحب الي من نقترالدفو 


وما الذي حدا بالشاعر البدوي المعاصر الى الغو ل 


سار اله ۴ وا“ دی a‏ سار 4 سدوق 7 3 


وحدیر بالذ كر أن هدا الكتاب ل بده نصا ی أدب 1 رحلات وحست ۾ ولکنه یور : 


لضترة وحیره ومکال شید ود فترة شهدت قاء الحرب العاله الأولى ومشا ر كة تركية لألمانية 


ف هده اس رلب » وشهدت 1 رهاصات والمندمات الكيرة مياد الثورة العر ية الكبرة ی التی 
. سے 
فجرها الشر يف حسان. والتى کال من برزأسبابا الاضطهاد الع ورای لأحراء ر العرب هن 
أمغال عر الدین التنوخي وأصحابه الذين 2 رد د کرھہ فی هذا الکتاب. 


کا شهدت مز یدامن الصراع» وا سما في شمال جز بره العرب. حي أخذت الدولة 
السعودية الفتية تبسص نمودها على تدك المنطنه مصطدمه مع آل الرشيدي الذر. ن سرعال ما 
وصع | سعودنوب دا لأما رت عقب موقعة ((ر وصة مهنا)) , 


ودنا عزالدين التنوخى لي رحلته عن ضعف الأثر ا لديني ي نوس افراد بعص 


ا ا ا شي اقام ا ع لتر یات واکنہ یغ الوت نفد ای رد 
ل 3 O‏ 1 4 ل ی ب اخ رة اھ 
سلوکھہ ونر اك وار ا يني اسم فی تشوسهہ» هم وغیره من عرب اجر بره وسر 


۲س 


وقد اعتمد التنوحي ثي معلوماته عن بعض البندان والواقع على معجمي ياقوت والبكري 
وغيرها من مصادراللغة والأدب ومن الملاحظ أيضا أنه كان يحيل الى مواضع محددة 
بالاسم والرقم عند الاقتباس من بعض المصاد وهذا دايل أمانته العلمية وتوثيغه. 

وبعد. فنحن بصدد نص ف الحضارة يقدمه رجحل مزج فيه بن ما حبرت به الکتب 
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وعمال ید بج . وفلہ‎ ٠ و دا ما مشه بالتحر به وامشاأاهدة. رخال دسعی وع دصر وأدل سمت‎ 


یرشم . 
وقد كان هذاالنص مشتتأف عددم. الكتب لأ بصا اليه أحد الا أحتمالا ولا 
س . r : r‏ 


يستفاد منه الا اما فرأينا أن نقوم نجمعه ونحقيقه ونشره. ليكون في متناول القارتيء 
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العربي. باحا کان او متقغا ولنلشي بدلك حزمة من الضوء على تلك الغترة القصسرة 
وتلك المنطقة من بادية الشام» ني الشمال السعودي. واجتوب الشرتي الأردني وهي منطقة 


صغيرة ولکنا ذات تار يخ عر یق تشهد به آثارها وأخبارها. 


س ۷۳ — 


يا ي 
بادية الشام 


هالتني وأنا في الشهباء ٠١‏ من الجبروت الحنكيزي مول أوجست منا في تفسي خيفة» 
واستشعرت من شرورها المستطيرة في العرب خشية, ولا أيقنت بأن حكومة الترك الطورانية 
قد عزمت عزما شديدا أن تقضي على الر و الع مومية اأعربية قضاء مبرما ي طامة هذه ارب 
الكبرىء وذلك بالقضاء على أعيان العرب وفتيات قحطان, وعلمت بعد ذلك أنم أمروا 
زبانيتم بالقبض علي» فاستجرت من المعاطب بالسباسب ومر ن موادي بار ادي» ولذت 
من عقاب العجزة الأشرار باجتياز عقاب الفاوز والأوعار. وما زلت لاسا قبعة الاخفاء 
متوار يا عن العيون والرقباءء يوما بجبل الشي شی ازل ال عل راي س ن و یوما 
على متون الصافنات الجياد نقطع سهول حوران. 

ومن غرائب الاتفاق التقائي بصديقي جلال الدين البخاري ٠١‏ فارا من عدوان 
الأتراك فوافقنى ورافتنى حتى هبطنا البلقاء (مؤاب)ء وألقينا عصا التسيار او الفرارفي 
٠‏ عرب بني صخر الخيمين قرب قر ية الزرقاي وحللنا ضيفي مستجير ين على شاهر الخر يشه 
أبن عم حديثه شح هولاء اللأعراب ول ننزل ي سرادی الشيح لسقره الى دمشق لاستلام 
الصرةء وهي الأ تاوة التي يتقاضاها البدو مسا نبة٠٠)‏ من الترك. 


بنو صخر 
من الأعراب التى اتخذت البلقاء منازهاء وهم ينقسمون الى قسمين: الخرشان والفائز 
ٹا رشان تة ر ية الاب الاه و باخ عدم کو( ٥۲‏ فی لا شش ام ل 
بإبلهم التي ينقلون علا الحمول بالأجرة صيفا: في عجلون وحوران وجحملونا عند تغر بهم 
وعود بم من الباديه ملحا من فر يات الم الواقعة في فاتحة وادي السرحاك من حهة الا 


ا 


چچ علد مایو سنه ۱۹۱۷ ص ٤١‏ س .)٤۸‏ 

1~ بعنی مدینه حلب. 

۲ - التركي. وبالتحديد الطوعانيء ونسبهم لمنكيزالتتريء لاهم جيعا من الشعوب التركية. 
۴۳ یر ید قوله (ني شرح دوانه ص .)۱۹٤‏ 
من دول صرق وله 

- في الأصل النجاري» ولکنه عاد فضبطه في ما بعد «البخا. 
‌ 


Df‏ ا ل خ 


ری . 


سنويا. نقول سني وسنوي کا نقول شفهي وشفوو 


~8 


و يعيشون أبضا بالغزو المستديم» وهو حرفة الأعراب من القدي» وأكثر غزوهم (لنطقة 
حوران) وفد شاهدت بعضهم یعیشون حول قری الشراكسة» فیرعون مراعبہم و يقطعون من 
مغارسهم أشجار الصفصاف يتخذون ما أعمدة خيامهم» وأوتادا. 

واقنعني الاختبارالطويل بصدق ما د کره مونتسكيو العرب ابن خلدون عن هولاء 
العرب» وأنه لا یر ید بہم الا الأعراب (١)ء»‏ وإن التبس هذا على كثيرمن الباحشن فأساءوا 
الطن بفيلسوفهم المرب الكيي فاب من جاب جز يرة العرب اليوم وعاشر أعرابما وسر 
روحهم البدوية ‏ عللم علا لا يشوبه ر يب أن الحضرمي ١لا‏ یقصد بالعرب ‏ کا 
ذ كرت سوى أهل الوبرلا المدر(۳)ء ومن اتخذوا بيوتهم من الشعر لا الحجر. وقد أعدت 
مطالعة مقدمته مرارا وأنا ملابسهم في ظعنهم وحلهم وغزوهم ورعہم وایرادهم 
واصدارهم ١؛)»‏ فكنت كلا زدت بالبادية اقامة زدت بابن خلدون إعجابا وإيقانا بأنه أعلم 
الناس بالبدى أي على تعبیره أحیانا في مقدمته» بالعرب» ومن يقرا الفصل الذي كتبه في 
«أن العرب اداتغلبوا على أوطان أسرع الها الخراب». وقوله فيه: «والخشب أبضا اغا 
حاجاتم اليه ليعمروا به خيامهم» و يتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم فيخر بون السقَف عليه 
لذلك» فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هوأصل العمران» ‏ يشهد بأن قوله هذا 
بحا كي قولي: أن (البدو) آفة الزراعة اليوم في البلقاء (. 

وم تختلف أحوال العرب في معائشهم وعوائدهم عن زمن ابن خلدون الا اختلافا يسيرا 
نشأاعن اختلاف أحوال ادن . وعلاقة أهل البداوة بأهل الحضارة مستحكة العرى في جيع 
الازمان. 

لاء هم الخرشان وأا آبناء عمھم الائ فعددهم حو ٠١‏ ألفا پرأسهم شیخهم فوا 
وهو رجل مور الفكر لدراسته في مدرسة العشائر الموسسة عهد عبد الحميدي شديد النزعة 
القوميه» معروف بن إخوانه بأخلاقه الكرعة و يعد أن يلعب دوراً حطيراً على مسرح 
الثورة العر بية 
تا 


٠ ِ i f. 1‏ | 1 1 ل 0 o‏ 1 ٍ . 
١‏ سے فا برب مصر بول بصندول على الاعراب مس (( عرب )ا , ولآ سل ش ل آین ححا ف لے وامصر دل نصد ال ف هده 


تسمه ر مصد. وأحد., 
¥ آر. و 

بی جمدو ب . 
Mh _F‏ ا 0 او 

یعنۍ ابد وجه و مدر هو ا هل نول به 
٤‏ س الاراد لے اء اصدا عه. 
صا گ ت 
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س ۱٦‏ س 


بنو صحر» و يقال هم الصخور أيضل وعم فم یسکنون اليوم م عور بیساك» ححار یو 
لاصل لادعاد e‏ والدي کو ادي ف مح لاست ا ا ابه الارب 
وتابعه دا یڈ ان وهو أضرب ٤‏ مفاصل الصواب., 


وقد أقت والمرحوم رفيقي (") بين ظهراني هؤلاء الصخور شهر ذي القعدة سنة .٠۳۳۲‏ 
وف ا لخامس من دي الح انتقلنا لعرب السرحان الدين عزموا على التبدي» وهو التشر يى 
بلغه البدو. 


نزلنا يي مضرب الشيخ خنيفس (تصغيرخنفس) أحد شيوخ السرحان» وكان نازلا 
بعر به على بعد مرحلة صغيرة من الزرقاء شرقاًء ٤‏ مراح يعرف بالادعم» وهذا ا 
یذکره يافوت» ومعنی الأدعم ٤‏ القاموس :الفرس الذي ٤‏ صدره أو لبته بياض ا وکأنه 
کان في هذا المنزل بقعة كلسية بيضاء فسمي بالأدعم تشبيما. 
على الحضري المتبدي» سما إن كان شر يدا طر يدأ أن يتجلبب ني البادية بجلباب 
الفقر والإعدام» وأن يعمل بنصيحة ذلك الرحالة اجرب القائل: اذا سافرت فأحف ذهايك 
ودهبك ومذهبك. وهمذا رأیت ورفيقي أن نطلم الشيخ على عوزنا ا سلبه منا بعض عد يمي 
الروءة» وباطلاعه على حالنا المؤلة تأش ووعدنا مساعدته إیانا بقدر ما في وسعه» وقد بر 
بوعده» جزي خيراً. 
وعدد عرب السرحان نحو خسة آلاف وهم يسمى وادي السرحانا(٠)‏ الأتي ذکره» 
ومنهم من توطن الجوف (دومة الجندل) وسكا كة» ومن شيوخهم ابن بالي وابن رافع» وحقه 
ا 


۱ انظرمعجم القبائل ٩۳٤/۲‏ عنه. 
۲ ذکرابن خلدون ۲٠٤/۲‏ انپم من طيء. 
۴ س هوجلال الدين البخاريء وهناك في الأصل هامش يقول: : لأنه ألقي عليه القبض بعد ذلك وشق» رحة الله عليه في 
دمشق» بر ینا مظلوما , 
£ للبة موضع العقد من أعلى الصدر 
° وکان یسمی قدما وادي الأزرق, ولا نزله السراحين (من كلب بن وبرة) سمی 
وقد ذ کر الد کور کاسکل انه کان یعرف باسم رأس السر۔ والسرحان في اللغة الأب ومنه قول امري» القیس ۾ 
ي فرسه: 
اله أي طلك طظي وساقانعامة وإرخضاء سرحان وتقريب تتفل 
انظرللمعلومات المكانية جغرافية فية لجز يرة العربية لمصطفى الدباغ ص ٠۷‏ وا لعجم المحغرافي لشمال المملكة 


العر بية السعودية ۱۳۳۹/۳» .٠۳۴۷‏ 


۷ 


أن يدعى ابن خافض, لأنه باق »)١(‏ أي سلب ضيوفه ا لمرحومين عبد الغني العر يسي» 
٠‏ والأمر عارف الشهابي» وعمر حد» وتوفيق البساط» وباق أيضا شيخ «جباتا الخشب» 
وماجاورها في جبل الشيخ (حرمون)» وهو الشهم الكرم والعر بي الصمع أحد مر یود» رعاه 
الله. 
ومن عادة البدوإذا شرقوا (") أن يلسو في التحمل» وهكذا م يكد الصبح يتنفس 
حتى كت الأحمالء وشالت الال الأثقال» وشرقنا صباح الجمعة من الأدعم» وكنا 
نقطع يومياً مرحلة» ست أوسبع ساعات» معدل ۵ کیلومتراً. 
وني المرحلة الشانية جزنا بالأزرق» وهواليوم خرابة بجانبها ماء ترده الأباعرء والأزرق 
هذا أحد قصرر الأمو يبن التي كان ملوكهم ينزلونها زمن التشر يق. فقد روى صاحب 
کتاب 0 والحدائق (ص ۱۲۰) ان الولید بن یز ید کان يستوطنه في البر ية. وذ کر 
الأصفهانى ")ني أغانيه انه كان ليز يد بن عبد ا ملك عدة قصور يتنقا بتنقل الما و يتصيد» 
کالز بزاء و والأررق, والأغدف, والنحراء» وقصر الأبيض ني الرحبة» وعلى هذا 
یکون الولید اقتدی بسکنی الأزرق بأبيه» ومن يشابه أباه )١(‏ فا ظلم. 


۲ — البوقة ي عرب البدوغالفة فوع الروت ادو امعروفة» دي به خر القانود ي عرب التمدنہ وا 
زاء الشديد حى رد الأسلاب وا للعرب الا زان ف امز (وسیأئی ذکرهم) انه ظن الد باق قربا أي 


عدوا بامصطللا هم وار با لقوم الدروز لأنہم حينثذ ك کانوا فوما معادین. و ولفظة بوقه اسم مرة من فعل عر بي فصيح . 


في القاموس: (باق: جاء بالشر والخصومات. وفلان تعدى على انان او هجم على قو بغر اذنہم كانباق 
وا سرقهم) هامش ني الأصل. 
۽ س ال يق ي عرف البدو هر الرحيل الى شرف باديه الشاه أواثل الشتاء عند طلوع سهيل هربا من البرده عله اانه 


وخفة سرابيلهم الواقية, ولأن المياه تكثر في هذا النصل للاأمطار فتکتر موارد ابل ما يساعدهم على الانتجاء 
والارتياد, فادا جاء الر بيع اعشوشبت الأرض وأنبتت من کل زوج من القوں ہیج فکارالرمث والروثة والشيد 
والقيصوه, فتسمن ابلهم ونغزر البابہ, وتنتج عشاره على مهاد من الرمال وي ما لا إجدونه في أر ياف الشام. وا 
يزالون في البوادي متنقلن حتى يدهمهم الصيف نماراتهء و يتصوح اللبت, و يتولى البادية الجدب فيلوذون عندثذ 
بأر ياف البلقاء وعجلون ومزارع الغوطة وحوران وال جولان وهذا ما يسمونه بالتغر يب. (هامش ي الأصل). 
وحمارات الصيف عكس صبارات الشتاء وها اشد اوقاني حرا و بردا على الترتيب وتصوح البقر والنبت يبسه. ونتج 
العشار ولادة الابال والدواب. والسرابیل اللاب و ہطوغ سھیں یبرد الزماں والعرب تقول : ادا طلع سهیل برد الير 
وأدخحل اخبل. 

NIA —- 

٤‏ س الفدين هي المفرق الآن. والز يزاء ما يعرف اليوه باس داز يز ياء». 


2 س ق الاصل «ایه)., 


س ۸ س 


وقال ياقوت: )١(‏ «والأزرق ماء في طر يق حاج الشام دون تهاء»» وم يعين مقره» إذ 
بينه وبين تماء مسافة )٠٠١(‏ كيلومتر ()» ومن الأزرق للهزم مرحلتان قصيرتان» ومنه 
لبصرى مرحلة على الطر يق الرومانية ا لمستقيمة التي يرجح أا كانت طر يق عبد العز يز 
فی خروجه على الولید کا د کره دوسو lÎ, Dussaud‏ آنا فلقد شرقت عملا بقول 
الشاعر: 


ولعمري» لقد شرقت من فظائع التوارنيين أا شرق فشرقت مع السرحان معبرا عن لسان 
حالی بلسان مقالی هذا: 

فال السرى والليل بفرس رده وسسسری ي البيداء معتسفايومي 
وذرع الفلا ماعشت في غربةالنوى- وحيداء فلا أكلي يطيب ولا نومي 
لأفضل لي واله ياعاذلي مسن مشاهدةالتركي يقضي على قومى 


وديدن هؤلاء العرب في التشر يق قديم عهده» فقد كانوا أيام بني أمية يشرقون في بادية 
الشام بي شتاء كل عام» وهو ما يسمونه بالتبدي (۳)» ولم يذ كرابن عسا كر وصاحب 
الأغاني ملكا أمو ياً إلا ذ كرا تبديه» فكان خالد بن يز يد يسكن قصر فدين في البلقاء» 
وأظنه القصر الذي يجاوز اليوم عين الزرقاء» و يدعوه العرب قصرتيم) كعادتم بنسبة كل 
بناء عبقري الى سليمان» كا فعلوا بنسبة بناء تدمر بالصفاح والعمد »)١(‏ وبنسبة الأبلق 
الفرد(٦)‏ . 
۹ معجم البلدان ۱۹۸/۱. 
۲ س الرقم ساقط ني الأصلء ولكنه استدرك فذ كره في موضع لاحق. 
٣‏ س الخروج الى البادية للاقامة فترة من الزمن. 


س بل هوالمفرق. 
د س بر بد قول النابغة الدبياني (دیوانه ص ۸۲). 


فخيسس الجن, إني قد أذنت م يبنون تدم ربالصفاح والعمد. 
قال ياقوت: «وأهل تدمر يزعمون ان ذلك البناء قل مليمان».. وان كان هناك من يزعم ان الجن بنته له. (معجم 
البلدان .)١۷/۲‏ 
س جاء في معجم البلدان ۷۹/١‏ «وقال الأعشى: وهوزعم ان سليمان بن داود هوالذي بنى الأبلق الفرد.. فقال: 
بناه سليمان بن داود حفة له ازج عال وطي موشق 
وهو حصن السموأل بن عادياء بتماء. 


۱۹س 


وأخبرني بنو صخر أن بني هلال اجتازوا بهذا القصر وحار بوا ربه(۱) أيام هجرتهم من 
الحجاز للمغرب» ومنعوه ال ماء» وهذا القصر الصالح للسكنى اذا رمم» مناظر طبيعية سبتني 
محاسناء» وراعتني جداً كا راعت من قبلي خالد بن يز يد» وأولاد الخليفة عثمان. وني 
الآثار عبرة لأولى الأفكار. 


دکرنا أن الولید کان بتبدی الى الآأزرق وكات بقط. ن الز يزاء والقسطل و فى البلقاء 
التي يلقم العرب اليوم بذيل | الباديةء وكا معاو ية بش يشتو بالصتبرة فی الأردن وبه اقتدى 

عبدالملك إلا أنه كان بعدالصنبرة بقضي في ا لجابية شهر آذا وكان يبلغ به التبدي 
أحيانا أن يصل دومة الجندل المسماة بالجوف اليوم» حيث كان له من واحت) الغناء متنزه 
جيل يجا كى متنزه الأمير نواف الشعلان حا كم دومة الجندل في يوم الناس هذا 

one 
الهزيسمرا‎ 

بعد أن خبت بنا ا مطايا مرحلتين قصيرتمن من الأزرق(٠)‏ بلغنا ضحى الثامن من ذي 
الحجة منازل الممزم» وهومشتق من ازم بالفتح والسكون» وهوما أطمأن من لاش 
والهزم بعنى المفعول» أي النزل المطمأن من الأرض» وهوني الواقع كذلك مستوى || 
ومبارك البقعة» والمراعى الطيبة حوله قاصرة(ه) ناضرة نه من اقل( التو 
الصخورالرملية ما بربي على العشرين > والصخور متكتلة » وهي المدعوة مصطلم 


الجيولوجين بالكونغلومر يت فوقها طبقَة رملية نخانة مر هې الأرض فالصخور كالأرض 
التحتيه ٤‏ عرف الزراعيين. 


| س صأحه. 


۲ س أي الغو قرب بيسان 
la!‏ 


۴ ہے بداية اخشه الثالیة وقد نشرت في عدد یولیو سنه ۱۹۱۹۷ ص ۳۳ س ۳۸. 


ار 


س ورد هامش نالآص «دکرت ؛ اما له فة ا ياقوت ء بف مفر الا ر دډبينه ود تيء فة 
ت ټپ e‏ س ا 
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٦‏ س فاي الازھری: اسب عند عرب ابر ا عاديه ادد صر ید ور مم بء واحمه قب م ل بر به و برد ۾ تصن 
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ار ا' هھ اخستب. شات ف الأصال. قنت: والع ديد دة سد أي قود عاد وامطو به هي جي بنيٽ ' HES‏ 
جال سر a"‏ يک 5 : 


سے 


a 8 1‏ اول ايف هه للوي کیلک 
باحجارة, وغرب لحد ول والاهے بشقول لاف جي يلشرف لهه 


وماء هذه القلب شروب غر بعید الغور» واا يتراوح ما بین طول القامه وألقنأة()» 
نج اال ااال لوادت بز اتی شري عن شرم قشر ر . وقد ورد د کر 


أحر النشسفس إنماالناس كالعي دان مابين لثابت وهشم 
من ديار غسشيتها دارسات بين قارات ضاحك فاسزم 

وبين لمزم ودمشق ما ينيف على ۰ کیلومس وفيه لبشنا يومين والثالث الأضحى» 
و بعلنون مساء عرفه یوم العيد ب[طلاق الرصاص من کل صوب» وصباح عيد الأضحى 
بضحون كثيراً من الإبل» وتراهم يدعو بعضهم بعضا. 

ومن عادة الفقراء هذا اليوم ان تاتي امراة أاحدهم بقدرها لابعر ا لمضحى وتقطع منه قدر 
الحاحة وتطبخه أمام بيت رب الضحية» ولا تحمل قدرها الا نضيحاء وقد راجت ي هذا 
اليوم سوقنا لإضطرارنا لإجابة دعوة كل من ضحى» فكنا احتياطاً من النتافين نأکل من 
كل ضحية نتفه وإدا اكرمنا الضحي فبتقدى السنام المقطع» والسنام ي نظر البدهي أسنى 
قيمة من فخذ الخروف الطري لدى الحضر بر ن» وکان هؤلآء الضحون بطلبون منا دیل غسل 
الأيدي من الطعام ان نقرأ لأر واح أمواتيم الفاتحة. 

وما راقني في الهزع إلا غناء الماتحين (الستقين بالدلو) الرخم وهم يسقون إبلهم 
الخوامس (؛) اهي» و يدعون هذا الغناء «الحدو»» وهواداء جحثون به النوق على الشرب» 
کا تحث به على السير. وقد ورثوا هذه العادة» ولا ر يب» عن اجدادهم الذين كانوا يغنون 
لإبلهم حين المتح بأنواع الرجز» وهي الأجر السهلة التي تناسب الحركة كالسير ونقل 
الأثقال والرقص والمتح والصراع والقراع» وذلك ما عابه الشعوبية على العرب. وقد أتى 
الجاحظ في الرد عليهم بفصل الخطاب. قال في صدرالجزء الثالث من البيان والتبيين: 
««وکل شي ءَ للعرب فانما هوبديهة وارجال» وکأنه اهام» وليست هناك معاناة ولا مكابدةء 
ولا إجالة فك ولا استعانةء وإنغا هون يصرف وهمه الى الكلام وإلی رجز يوم الخصام» أو 
حين يمتح على رأس براه يعدو ببعير أو عند المقارعة والمناقلة أوعند صراغ أوي حرب» ۳ 
هوإلا أن يصرف وهه الى ججلة المذهب والى العمود د الذي اليه بقصد» فتأتيه ا معاني 
إرسالا وتنشال عليه الألفاظ انشيالا». 


1 الرمح. 

.4/ — ۲ 

۴ في اللأصل «منها». 

الابل الخوامس التي ترد على خس» أي كل خسة أيام» وام المطاش. هامش في الأصل. قلت: الم جمع هياء. 
قال تعالی «فشار بون شرب آھے). 


س ١س‏ 


أقول» وما يدل على أن الإمام ا لجاحظ يفل انحز بقوله» أني كنت أتنقل من قليب إلى 
قلیب» وأسمع من الأقوال المرتجلة بين مديح وتشبيب ووصف إبل يغالون محبتها» و يبالغون 
مدحهاء ما تملا به الفاتر وتوف ل آغایں وما بیج بج الطرب» و يبعث الوجد» و يثيري 
امان النشاط او يشوق السامعين الى التح. فلت ت أن أساعدهم في ا لمتح» » لأشارك 
الإبل في الإصغاءء والماتح ي الحداء. وقد اختص البدو قدما امتح دبحر الرحز لسهولته 
ا مع حركة | القاء الدلاء الب ر ونزعهاء کا اہم نظموا على هذا البحر الخفيف 
أراجيزالحداءء وبدواليوم ينظمون أراجير امتح على مجزوء الرجز المذيل. وما استظهرته عن 
قلب المزم قوفم: 
بامرحباأ بالزواملل]) ش يالات امامل 
بامرحبأابابلنا يامبعدات منزلنا 


بامرحباأابابلنا وللي بغيتناشلنا 
ياب وقرنن السرس("» كل حبتين بفرس 
بام ر بأابالابل يامزوجات المبل () 

والبيت الأخبريدل على أن مهر نساء البدو الابل. وما يغنون به عند تحميل الأثقال 
ونقلها قوم : 


إيه ياشيال أنت باللي حيلك حيل البسنت 
واستعملت العرب الرجز لترقيص البنين والبنات» فقد روي أن شيخا من الأعراب 

تزوج جار ية من رهطه» وطمع ان تلد له غلاما فولدت جار ية فهجرها وهجر منزلما» وصار 

بأوي الی غر بیتاء فر بخباٹھا بعد حول فاذا با ترقص بنیتها وتقول: 

مالأبى هزةلايأتينا يظل في البيت الذي يلينا 


أ ا سمعت الاميين عند نقل «المعدل» وهوجذع سدرة أو عخمة (ز بتونة بر ية) يسقفون عليه البيوت ب بقولون وهم 
أربعةشالواامجمل وامجسللماشافسم 
يطمطمون. وهم یتعاونون ني ذلك الى حد بعيد. 
۲ الناقة والأتان. 
۳ — نوع من ابال 
؛ س الأبله. وكان من عادة العرب قدعاء والى عهد قر بب أن يكون مهر نسائهم ابلا ومن ذلك قديا تسمية النجوه الي 
تقع بین الدبران (حادي النجه) والنج (الثر يا) بقلاص النحه حيث زعموا أن الدبران ساقها مهرا الثر ياء و 
ذلك بقول شاعره : ۰ 
آما ابن حوط فقد وفی بعدته کیا وفی بقلاص النجم حاديما. 


٣٣ 


غضبان أن لا نلدالبنينا تال ماذلك ني أيدينا 
وافمانأخحذمااعطينا 

فلا سمع الشيخ الأبيات مر حضرا(١)‏ » أي عاديا بفرسه» حتی ولج علما الخباء» 

فقبلها وقبل بنيتاء وقال: ظلمتكها ورب الكعبة. 
HH Ke‏ 

م في الحادي والعشر ين من ذي الحجة عزمت وصديقي المرحوم جلال الدين عل 
استناف التشر بق واللحاق بشيخ الحو يطات («(عودة أبي تائه)) قبل ان یبعد عنا کٹیراً 
بتحوله عن مراحه وحيمه لدى قليب «العقيلة) انب قر به « کاف» من قر یات الملحء 
وا لمسافة بيننا نحوثلاثين كيلومتراً. 

وقد حرج الشيخ خنيفس خارج الحي لوداعناء وأوصى قر يبا له متوجها على راحاته 
وجهتناء وأكد عليه التأ كيد كله أن يرجنا بتناوب الامتطاء في در بنا الذي لقينا منه» لعمر 
الحق» نصبأ. فقد سرنا مقدار ساعة ثم شرعنا ني اجتياز سلسلة مستطيلة من المهضاب 
والا كام» وهي مضبعة (مأوى للضباع) عيفة» وقد تناو بنا مع رفيقنا السرحاني ال ركوب» 
واضطررت أحيانا للمشي محتذيا مداس شامي (كندرة) احتذاء صديقي الذي قح الاس 
قدميه» فإنه م يصع للهضاب والشعاب» ولا أتعبني انتعاله» نزعته وسرت حافیاً» فأرحت 
قدمي قليلاء إلا أنه سرعان ما يتعب الحضري الترف في وعوثة الرمال» ووعورة الجبالء 
فكنت أقول في نفسى: ليتنى اعتدت قبل هذا الجلاء الحفاء» وعملت بقول النليفة الراشد 
عمربن الخطاب: «احفوا وانتعلول ا» فإنكم لا تدرون متى تكون ال جفلة» فلهذاء اضطرتني 
تلك الجفلة» فاحتذيت كالسروجي الوجى» واحتذيت وصاحبي الشجا» واستطبنا ا لجوىء 
وطو ينا الأحشاء على الطوى» ثم بعد اللتيا والتي» بلغنا عصارى النهار قر ية كاف كبرى 
القر يات الملحيةء وانخنا الراحلة في دار شيخها طلبا للراحة» وكرعناء لشدة الظمأء الاء 
كرعأء ودم لنا طبق فيه من كل صنف من القر الكافي زوجان» فأكلنا من أطايبه تمرات 
تق الأصلاب» وتنسي الأتعاب ثم أعدنا كرة السيرالى «العقيلة» فبلغنا محم الحو يطات 
والشمس هابطة لتتوارى بالحجاب» ودخلنا فسطاط )١(‏ الشيخ عودة المنشود. 
١‏ - الاحضارضرب من جري الفرس دون الارباع. 
س هوالبخاريء بالباء والخاء المعجمتين» نجل الشيخ سلم البخاري الذي طبع الأب لو يس شيخوعلى نسخته المنقحة 


كتاب الألفاظ الكتابية. 
٣‏ - الفسطاط الخيمة» وها سمي فسطاط مصر. 


س٣‎ 


وبعد أن سلمنا عليهء وأحذنا مقاعدنا بين البدى ألفينا فيم نفراً من الشام» أقبلوا 
وسلموا عليناء وأحذوا في محادشتناء ولا سألونا عن الاسم رأينا من الحزم الكتم» ومن 
الصواب ان نشك ونرتاب» فقلت هم اسمي عبد الله ندے» وهواسم کنت اخترته في 
الجولان» تفاؤلا بالنجاةء لا كان هذا الاسم الميمون على صاحبه ا لمعروف ٠)١(‏ من الفضل 
والبركة. وقال صاحبي اسمي سالم» قالوا: والنسب؟ قلنا من العرب. فقال أحدهم عن 
أحي جلال إنه لشقرته من بيت العظم» وإني من بيت ال جزائري رجا بالغيب. فسكتنا 
وكأنالسكوت أقرار. ثم قلنا هم إنا لم نلذ بالفرار إلا حذراً من التجند» فن الواجب عليكم» 
لا بيننا من وحدة الوطن» أن توصوا بنا الشيخ عودة الذي م نكن لنعرفه من قبل» وذلك كيا 
پل لنا الوصول الى الحوف., فوعدونا ووفوا بعد تناول 2 اد عرفوا فوا الشيخ بنا تفر فا 
حستاً دعاه ليقول» وکأنه قد علم من مواطنینا بعجرنا ونا لا باس لباس غلا 
وليفرج كربكهاء وليأمن عندي سربكاء فأنا أيضا من ذوي القومية» واخوان الجمعية 
فرحبا بكم إذ ندبتم أهلاء فأصبتم سهلا. 


(فريات الملح) 


جع رة تصغيرقر ية وأضيفت للملح لأن بها في « كاف» ملاحات طبيعية» يعود 
ر يعها لأمر الجوف نواف الشعلانء لا للديون العموميةء وهى عبارة عن عدة واحات من 
الیل ل کل را عا برت رر تة اللي مره الاعات قربا الوت 
كىبراهىن قر ية « كاف» (۳)؛ «فنوة ١»‏ «فإاثرة». ونی كاف ما يز يد على عشر ين ألف 
نخللة باسقة» جعل اله منها رزق أهل القر يات» ومن الملح» ينقلونه الى حوران وعجلون 
والجولان على متون الزوامل. وقد علمت ان منهم من يشتري بأثمانه بضائع دمشقية ما 


ك يعني عبد اينه الندى صاحب «التکیت والتکیت». 


واد اض الفافية الأصيلة مص في الفرن الماضي. 
۲ 

> ا e‏ آي کی ما یکر بني وال ہجحر عقد ي الط بطل .. هذا هو المعنى 
أ 


الاصلي. 


۳ م تفع على خط عرض ۸ وطول ٠ Vr‏ یذ کرها ياقوت وان کان د کر حصنا على ساحل البحر ا متوسص پد 
1 أ ! ۱ ک 
لاس وا کر اتصال هلها وما حاورها من لخر مع بصرى الشاد.. داب هجي ا جغرافی لن شا الک لسعودية 
Irr/r‏ 

کے بکسر ال . وتقع الى ال فی اتو بی م الك اف ا 


وقي ف ا و ال ع ات اشر 
لا ل المملكة السعودية IYAN‏ ۰ 


س ٣E‏ س 


بالج للسباديه کي يبيعها للعرب» فير بح من تجارة لن تبورء رحا حا وأما البدوفهم كا 
ذ کرت يح لون جاهم ملحأيدفعون ضر يبة كل حل ر يالا بجيدياءليبيعوا في أر ياف الشام 
املح با لحنطةء وي دلك معاش هم وتخفیف ا متارون. 


الحوبطات 

قبيلة قو ية انتشره ت مسا كا في الشام من محطة العلاء الى معان والعقبة وغزة» وتشعبت 
فصائل و بطونا كالتوائهة )١(‏ والحوازي و بني عطية» والبدول» والد بور وعمران» والبطحة 
والطرابين وغيرهم» وقد قدرهم الفاضل البتنوني بسبعين ألف بيت» وذ كر بينهم ال جازاي» 
وهم الجوازي الذين يقال هم أيضاً بنوجازي» وشيخهم عبطان بن جازي» ابن عم عودة 
شيخ التوائهة» ومنازل كلتا الجوازي والتوائهة معان» ولمم هناك بطش وصوله تخشاها الدولة 
ال كيت وقد افترق» هنذ بصع سنن التوانهة عن بني عمهم ا حوازي» لفساد ألقي بن 
الشيخين» فهجرت التوائهة منازل العمومة والخؤولة إباء» وحرصاً على أن لا ل بینہم 
وبني الأعمام الدماء هدرأ وحالفوا الدولة» وصار وا يشرقون معهم و یغر بون» م توٹقت 
عرى الاخاء والمودة بين نواف وعودة كخيراًء فزادت بذلك الدولة قوة على قوة في بادية 
الشام. 

وحيغا كنت نز يل التوائهة» غزا الشيخ عودة ابن عمه عبطان مرتبن» فقتل في الأولى 
رئيس الحملة عناد بن عودة» ره الله فقد كان شاباً حفياً بنا؛ في السلم اقيق اشرب 
وي حومة الوغى ابن كرة ومردى؛(") حروب. وترأس ا لحملة الثانية الشيخ نفسه» طلبا 
بثأر ولده وخليفته من بعده. ورافقه كوكبة من الدولة علهم فارس الشعلان» وخرج 
الفريقان ماين فارس وراعي مطية مُكُمر ين ]٣(‏ في السلاح. وما يجدربالحضري أن 
يضربه هنا مثلا بتجلد البدو وقوة احتماهم» أن الشيخ عودة» حينا بلغه نعي حشاشته» ۾ 
بتهد ول يبك ولا تندت بالدموع عیناه» على أن الرنعن (؛) في عرف الحضري» استراحة 
المنكوب وفيضة الملآن. 


١‏ س هم الذي يعرفون يي جوب الاردن وفلسطين. وسيناء باس التياها واعتقد ان ذلك نبة الى «التيه» من سيناء 
وجنوب فلسطین, الا آن بکون الاشتقاق من تاه یتیه معنی تکبر واختال. 

٣‏ س المردى والرادة الحجر الک تكس به غيره من الأشياء. 

٣‏ س أي تغطمم الأسلحة. لكثرا. 


؟ س الصياح فيه حرد. 


0 


إن الشيخ عودة رجل عرفته البادية بكرمه ونجدته ونخوته العر بية» كا أن البدو يعدونه 
أحد فحول الحرب في بادية الشام وفرومها(۱)۱. وله ابن عم يقال له محمد دحیلان» يغزو معه 
ويشاطره هذه المناقب. وكثيراً ما كنت أذ كر لعودة وقومه فظائع القتال» وما ينجم عن 
الغزو المستمر من البلاء وسفك الدماءء وأنه حرم عقلاً ونقلاًء فكانوا يعتذر ون بأن الغزو 
ضرر لا مفر منه» وهم فيه معاش» فلا يستغنون عنه» وأن في الضرب بالنار أخذاً بالثأر 
وغسلا للعاں وأن لا طاقة هم بحسمه» إذ نفعه أكرمن إثمه. والغر يب أنهم يأخذون للغزو 
معهم الصبيان» ليعتادوا من حداثتهم شهود الميدان» والثبات ني معترك الفرسان. وأما انا فا 
لي بالغزو أرب ولا لى به يدان. بل كنت حيغا اجتاب القفار أطلب السلامة من الحفيظ 
الستا وقد طالما قلت في نقسي : 

أشتهي أن لا أرى الفزوولا الغفزويراني. 


التضامن البدوي 

ثروة البدوي همذا الغزو سر يعة الزوال» ولا تستقر على حال حا كي ثروة المقامر ين في 
المصفق (البورصة) إذ بيا ترى البدوي يضحي وهو ذو ثراء في ربعه» إذ بك تراه مسي» وهو 
لفقره المدق» کان قد ضرب على بصره وسمعه» ولكن البدو من مناقم التضامن ني البلوى 
والتظاهر على البر والتقوى» فتراهم يتسابقون الى مد يد المعونة للعز يز إذا ذل» فهذا جود له 
ببعي وهذاك بكساء وحصي وذاك بعنزة او عنزتين» وذلك بقر بة او علبة» والاخر يرضخ له 
بدر همات يسترن مهتوك ستره» و يرأبن مصدوع أمره. 

مكشنا بعد غزوة الشيخ بضعة أيام في مضر به الرفيع العمادء الكثير الرماد ٣٠ا‏ وغیرنا 
مراحلنا انتجاعا وارتيادأًء حتى هبطنا ماء يقال له الخيضر«(")٠»‏ وكأنه تصغر محخضر أي 


١‏ - جع قرم» وهو الشهم الكرم. 
۲ س كناية عن الكرم وأول وروود هاتن العبارتن کان في شعرالخنساء. 
۴۳ لعله بالحاء و بالخاء م يرد قي معجم بلدان شمال المملكة العر بية السعودية ولا شك أن احدهبا صحف أما علة 
المقتطف باعجام الخحاء أو ا لمعحم الجغرافى باهمال الخاء. حيث قال : 
امحيضر: ورد ذكره في فصيدة لخلف الاذن من آل شعلان شيوخ الرولة في وقعة للرولة على بنى صخري الحماد قال 
فبا : 
و يظهر أنه اسم حبل ني أطراف الحماد. .)٠١٠٠١/۴۳(‏ 
قلت: الأرجح عندي بالخاء لأب يصفون اماء با خضرة, ولا سیا اذا کان سدما علاه الطحلب. و پرجحه کلام 
التنوخحي التالي» وكونه زار المكان. 


۲٦‏ س 


مكان الخضرة» وماؤه شروب» وكنا كلا أمعنا في التشر يق أمعن الحو في الاعتدال» ولج 
امهواء بالاعتلالء ما جعلنا لا نأسی کثيراً على ما کتبه الله علينا من الجلاء» وإِن کان قد 
قرنه بالقتل فقال: «وَلو آنا كتبنا عَلّيهم أن افتلوا أنفسکم أو اخرُجوا من ديا ركم ما فعَله 
إلا قليل منم» | ) فقد کنا صباح مساء نمتع النواظر بيج المناظر المتعددة المتجددة» 
ونستنشق أنقى اهواء الفياح بار يج الشيح والقيصوم (")» وناهيك بشهرة عطور جز يرتنا 
العربية» التي غدت مضرب أمثال الأمم الغر بيةء ما أولع العرب بإيثار باديتهم الطيبة على 
بلادنا الحضر ية. وهم» لتبدل المناظر أمامهم كل حين» عديوالحاجة للمسارح والصور 
التحركة. فكل بيت من الشعرف نظرهم بيت من الشعر» فلا غرو إذا ما اختاروا هذا 
البيت الخفيف انحبب على بيتنا ا لمنيف المقبب. ولا أقول قولي هذا تعصبا هؤلاء اللأعراب 
الدين هم مادة قومي ي العرب» فقد أقر هم بذلك قبلي المستشرقون الرحالون» وأي شهادة 
أرجح من شهادة نابغة مستشرقات الإنكلين الآأنسة جرترود بل 
Gertrude  Lowthain Bell‏ ¢ رحلا الموسومە بالغامروالعامر_ 
The desert and the Sown‏ اد تقول صفحه ۳۸: وخيمة ه العربي مفتوحه لهب 
الريح دانمأء وإذا ما اخحتلف المهب فالنساء ينقلن رواق البيت إلى جهة أخرى» فترى في 
لحظة أن بيتك قد تبدلت مرائيه و واجه أنسب المناظر الرائعة» فهو على صغره وخفته يرى 
راسخا بقوة لا تؤثر فا العواصف إلا قليلاء وإن المسام الغليظة لنسيجه المتخذ من شعر 
الماع لتتسع تم تتضايق بالرطوبة» فالبيت الى أن يكف )١(‏ الطر حاجة الى دمة مسوقة 
بعاصفة نكباء. 
ولكنى لم أ كن مغرما بهذه البادية إلا مرغماء وإنما ا لمعول على الحبيب الأولء فقد كنت 
لحشيني الى أوطاني» وأنيني لفارقة خلانى» كا قال الشاعرءوني قوله دليل أيضا على غناء 
الاين وشقاء اللازسن: ٠ ٠“‏ 
ردا صاديات صمن يوما وليلة على الماء بخشن العصم ي حواني 
لوائب لا يصدرل عنه بوجهة ولا هن من يردن الحياض دوانسي 
يرين حباب الماء واللوت دونه فهن لأصوات السقاة رواني 
بأوجع مني جهدشوق وغلة الهماولكن العدوعداني 


٠١ س سورة النساء  الآية‎ ١ 


۲ س ف بات الباديه طيبه الر بد , بتداھ ول با. 
ن ل با ديه طي ا 


٣‏ س پیل بقطر 


— ۲۷ 


(الدين في البادية) )١(‏ 


الانسان ابن البيئة وار بى» والبدوي لخشونته وعُلجُهيته )٠(‏ في أخلاقه شراسة» وقسوة» 
فهولا يشعر ما يشعر به القروي المتحضر من عواطف الرحة والحنان» أو ما تجمل به من 
محاسن الحضارة» كاللين واللطف ورقة الطبع وخفة الظل إلا قليلا. وهذا ورد في الكتاب 
العز يز أن الأعراب أشد كفراً ونفاقا(١)‏ وإن كان منبم من يؤمن بال واليوم الآخر. وهذا 
ترى البدوي اليوم ثُكب مُسلّماً على رأس أميره أو شيخه» بأن يقبل رأسه استنجاحا لطلبته» 
ما لا يقوى عليه الحضري من تحمل إ كباب كل بدوي على رأسه» وهذا كان يضطر الأمراء 
الأشراف في الحجان إذا ازدحم البدوفي السلام علهم» أن يقولوا هم : (النظر تحية) أي قد 

يغني النظر مع الاحترام والسلام عن التحية وعادتا المعروفة. 

ونما حفظته كتب الأدب لنا أن رحالاً من وفد تمم نادوا النبي (صلی الله عليه عليه وسالم) 
باسمه من وراء الحجرات فقال الله تعالى «إٌ الذين نونك مر وراء الحجراتِ أ نرہ 
لا يَعْقّلون»(:) . فالبدو لخشونتهم» وترحش بوادهم» جفاة الطباع» قساة القلوب» وأشد 
الناس حاحة الى ما يشذب من أخلاقهم» و يثقف من أميالهم» و ينبط ماء الحنان والشفقة 
من قلوهم. والبدو لفقد الوازع بين ظهرانهم» وفقد انتشار العلم في قبائلهم» جحاجة كبيرة 
الى الدين البسيط الحالي من الخرافات» وهم أشد الناس خضوعا للدين اذا عرفوه» وله في 
تفوسهم تار شدید حدا. 

: ني القرون المتأخرة عم الجهل بالدين جز يرة العرب» اللهم إلا بعض جهاتها كعمان 
والمن» وم يستفق العرب من سباتہم» ولا انقشعت عنهم ظلمات الجهالة إلا بعد قيام عمد 
ابن عبد الوهاب وال سعود بثورتهم الدينية والسياسية القومية. فترى اليوم أن عر بان نجد 
والقصم أقل من عر بان بادية الشام وسواد العراق شروراً وجهلا بأمور الدين» فعرب شمر 
مثلا يصلون» وأما الرولة فلا يعرفون إقامة الصلاة. 

البدو كالناس» على دين ملوکهم» ولذا امتاز التوائهة عن سائر البدوفي الشام بذ کر الله 
أحيانا وأقامة الصلاق لن شیخهم عودة لا بت رکھهاء و بأمر قومه پا فتراهم ادا حانت 
الصلاة هرولوا الى الأرض» وتيمموا صعيداً طيباً م آذن مؤذنہم» وهو شاب جوفي من 


.۱۲٤ س بدایه احلقه الثالثه وقد نشرت فی عدد اغسطس سنه ۱۹۱۷ ص۱۱۹‎ ١ 

+ المنحهية : هي الجفاء والخشونة في المطعم وغیره» وکل ما هومن رازم البادية الرعرة. 

۳ بر ید قوله تعالى «الأعراب أشد کفرا ونفافاء وأحدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» التو به ¥ 
٤‏ س سورة الححرات الآية ) 


۸ س 


الوهابين الحنابلةء فاصطفوا للصلاةء وتنزلت علهم السكينة وكأن على رؤوسهم الط 
فيعلوهم ذلك التعبير الرهيب: الله أكرر١‏ ! فكنت أصلي معهم وأقول را كعاً ساجداً ي 
نفس عند کل تكبيرة: اله اک وما أعظمك يا عمد كيف استطعت ان تجمع من هؤلاء 
العرب الكلمة» وتعلمهم مثل هذه الصلاة النظام والتواضع والرحجة. 

ولعلمى ما للدين من قوة التأثر ني نفوس البدو كنت اذا قابلت حاعة من العرب» 
وداخلني منہم ر ية وتبينت الشر في أعينهمء أتظاهر بتلاوة الأذ كار والتسبيح والاستغفاں 
بل أكثر من قرداد البسملةء والميللةء والحمدلةء والسبحلةء والحسبلةء والحوقلةى وأعلمهم 
بأني من رجال الله وطالبي العلم بالأزهء لا ضار بي الدف واليزهر. وقد دعاني هذا 
الشیخ عودة ابوتائہ مراراً للوعظ والتذ کیں فکنت أفسر هم بعد کل صلاۃ عصر شيئاً من 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبويةء ما أتخذه» والحديث ذو شجون» سلما للمقاصد 
القومية» فأذكرهم مجد أسلافهم العرب» وما كان هم من علم وعز وسلطان» وكيف 
كانت تفد أعراب البوادي على عرب الحواضرء لتروي هم أشعار من كانوا في ال جاهلية 
ولختهم واداہم» وما كانوا ينالونه بذلك من خيرات الحضر والحفاوة والإ کرام» و كيف قلب 
هم اليوم بتحكم الأتراك مجن الدهن وعضتم أنياب العيلة والفق حتى ألصقتم بالأرض 
أحكام العسر والقس وهلم جرا من العبارات التي كان يبدو علهم التأثر بهاء والتحسء 
وتشر من جوانحهم كوامن الغضب على القوم الظالمين. 


(عخوة العرب) 


هي اليوم | كتناؤهم بالأمس ي مقام الافتخارء أو ميدان الحرب والجلادء وكل قبيلة ها 
نخوة عربية معلومة» والتي لا نخوة ها لا شرف هماء وتكون النخوة باللقب الممدوح» أو 
التكني بأب» أوأم أوأخ أو أحت» وقد يكون للمقبيلة نخوة» ولشيخها أخرى» كعرب 
الحويطات فان خوېم («(أحوة صالحة)) ونخوة عودة ابي تائه «اخحوعليا» وعلیاء هذه هي 
شقيقته» زوجة ابن عمه عبطان بن جازي» شيخ الجوازي الذي مر بنا ذ كره. 

وعخوة الشعلان «رعاة العليا») و بني صخر «رعاة العرفا)) وهي الناقة المنيفة السنام غه . 
ونخوة السرحان «رعاة البويضا» ثم بنو صخر كا قدمنا فصيلتان: الفائر ونخوة أحدهم 
«أخوبلها» وني القاموس أن البلهاء هي المرأة الكرعة العز يزة. ونخوة الخرشان «أخوفلوة» . 


1 في الأصل «اله وأكير» ولا أصل للواو» ولكن بعض المؤذنن يمد ضمة الهاء من لفظ الجلالة فتبدو واوا. 


۲۹ 


وأظن فلوة تأنيث فلو وزان عدو وهوالمه تحرفت بعد أن قيل في البادية «هذه 
عصاتی) (۱). ۰ 
ومن عادة العرب مدح الفتاة النجيبة بقوهم: فلانة مهرة عر بية كا قال الشاعر: 
(«(وما هند إلا مهرة عر بيه ) (۳) 
ونخوة الشرارات بنومکلب (۴) . 


(وادي السرحان) 


۾ يرد له في معجم البلدان ذ كر وهومضاف الى قبيلة السرحان» ورما كان في القدىم 
مضافا الى غيرهاء وهو بمتد من قر يات املح الى قرب دومة الجندل. وأرضه رملية منبسطة» 
يغشاها أحياناً بساط خفيف من حصى المرو والصوان و بعض الآ كام. ويحد الوادي شمالاً 
سلسلة من الجبال التي تبدو حراء لاركبان» وهي لا تعلوعن سطح الأرض كثيراً. وهذا 
الوادي لا يظمأً مرتاده لكثرة آباره(: )» ولذلك تختاره القوافل السيارة بن الجوف والشام. 


وکنا نری أثناء سفرنا في هذا الوادي آثار الضباع والغزلان والمهاء ومن الطير آثار النعام 
والحباری. و بالبدو قرم الى لحوم الخحبارى التي يصطاد ونا بالصقور. ورأيت أسراباً من الطبر 
کا » فأردت أن أسأل البدو عنه فسمعت صوته وقد كاد أن بنط : قطا. قطا. قطا. 

. صوده ور 2 

بحروفهاء‌فغلب على ظنى أنه القطا بعینه» ثم سألت بدو يا كان يجاذينى من ال ركب عن 
اسمه فقال: القطاء فصرت أترنم بالبيت الذي يستشهد به النحاة في إنزال ما لا يعقل منزلة 
العاقلء وأنادي كمجنون ليلى القطا حنينا الى دياري وشغفا بحب سكانا: 
أسرب القطا هل من يعر حتاحه لعلي الى من هويت أطر 

م تعود ثانية وتقطقط فأذ كر قول الشاعر: 

«(یا حسما حن تدعوها فتنتسب) 


ا - . ا "u‏ 
س وتمامه: 


ens‏ سليلة أفراس للها بغل 
٤‏ س وھذا یفسر رد «بایر» الی آبایر وتفسیرھا باہا جع جع بر آبار _ آبائر. 


وسنعرض لوادي السرحات و بابر في معجم البلدان الأردنية والفلسطينية. 


سے ۰١‏ سے 


(أو يسط) 

بعد أن حزنا ماء الخيضر مررنا مء العيسوية »)١(‏ ولا ذ كر هما في معجم ياقوت« ثم أنخنا 
رواحلنا في أو سط (۲) لأنا تصغیر واسط» ولم ترد ي معحم البلدان أيضاء بل ورد واسط» 
وسمي به مواضع كثيرة في جز يرة العرب» وهي سبعه حسب روايه أبي الندى(۳)» وحول 
أو بسط مراع طيبه. 

(مراعي البادية) 

ليس في البادية مراع صناعية كا في القرى المتحضرة والأر ياف الزراعية» وهي خاصة 
بالابل» وقد يوحد من النبات ما يصلح لرعي سائر ا لمواشي» وهذه المراعي عبارة عن أعشاب 
منشورة في ھول البادية وأوديتا وا كامهاء وهناك من الأشحار الشائكة (العضاه) وغبر 
شائكة () تقضم الابل أطرافها الخضراء ني السنة اجدبة» و يطلق البدو اليوم الشجر على 
الأعشاب وماله ساق من الأشجار کالخضاء والأثلء والسدرء» والسلم» والطلح» والطرفاء 
ما ينبت ي البادية. 

والأعشاب مها ما هو همض يقوم للابل مقام التوابل )١(‏ » كالروثة والرمث» وقد ذقنا 
فاذا ها شيء من الحموضة» وهي وسائر الأعشاب يتراوح طوها ما بين شبر ين أوثلاثة» 
وأوراقها دقيقة» وللروثة زهر أحر هميل . ومن الأعشاب ماله عرف شدي تعبق منه البادية» 
كالشيح والقيصوم وما مع الروثة والرمث أحب الرعى للإبلء لأنا تسمن وتغني من 
جوع ولذلك ترى البدوي إداارتاد أو وصف أرضاً عحصة لا بدا الا بذ كر هذه البقول 
لطي بک کان يفعل البدوي الجاهلي. فقد روي أن أعراياً وصف أرضاً أحدها فقال: 
«خلع E‏ وأبقل رمثهاء وخحضب عرفجهاء واتسق نبتا» ومعنى قوله حلع شيحها شيحهاء» أي: 
أورق» وخضب عرفجهاء أي أسود لخضرته» واتسق نبتها أي تتام. 


۹ هي العيساو ية کاأنه منسوب الى عیسی. . تفع لي ملتقی طرق متعددة الى اخوف فالقر بات., ومن وادي السرحان 
الى تبوك عن طر ی تماء. العحہ جغرافي 1/۳ 

س انظر امرجم السابق ٠١١/١‏ 

انظر معحم البلدات 10 


العضاة شحر الشو بث الواحده عضاهه., والسرح کل شحر لا شو له . 1 لوأحدة سرحه. 


| 
ي ي ن 


1 

تقو العرب اخلة خبزالابل واخمض فا ؟ ها . ومنت الله . وهي کل شجر لیس إعمض بسمى الندوة. قال 

راجزهہ : 

و ٍ وا ا 1 عبس هه فربه دونه فمن #مصهة 
: يي کل بعر ضخہ رابب خیزه منه وفا کهته. 


٦‏ س خلم التي والشحر کله ادا أو رف ۾ وأنست وبقا صر يا. 


۳١ سد‎ 


ومن الأعشاب التي تھے بہا الابل التصِيٰ» فما ادخرته لنا کتب الأدب أن الأخوص بن 
جعفر بعدما کر وعمي» و بنوه يسوقون به الأباعر قال مم : «أي شيء تر تعي الإبل» قالوا: 
امام والضغة. قال: «سوقوا» م عادت فارتعت تعت ممكان آخر فقال: أي شيء ترتعي الإبل؟ 
قالوا: العضاه والقضة. قال: سوقوا حتى إذا بلغوا بلداً آخر قال: أي شيء ترتعي الإبل؟ 
قالوا: نصيا وصليانا. قال: مكفية لرعائهاء مطولة لذراهاء ارعوا واشبعوا. ثم سأهم أي شيء 
ترتعي الإبل؟ قالوا: الرمث. قال: خحلق؛ منه وخلق ما. 

قال أبوصاعد )١(‏ : وزعم الناس أن أول ما خلقت الإبل من الرمث» وعلامة ذلك أنك 
لا ترى دابة تر يده إلا الإبل. وقد رأيت حاشية البيان والتبيين صفحهة ۷۷ من الحزء الثاني 
تذ كر أن الرمث مرعی الإبل» وهو شجر يشبه الغضاء وهو تعر يف غير صحيح لأن الرمث لا 
يزيد ارتفاعه على شبرين أوثلاثة والغضا قد يستظل بشجرته الا ثنان والثلاثة من 
الركب» وقد ينموفيبلغ ثلا ثة أمتار علواً. 

فال المصباح: والرمث وزان جمْل» مرعى من مراعي الإبلء ينبت في السهل» وهومن 
الحمض. وهذا التعر يف صحيح بيد أنه غير خصص. 

وقد شاهدت شجر الأرطى لا تعلو شجرته ارتفاعاً على مت و يتخذ البدو منه صبغاًء 
ووقوداً من قضبانه» ورأيت العرفج» وبقلا يقال له القرط ترعاه الإبل. ومن أزهار البادية: 
الأقحوان» والحؤذان» وشقائق النعمان» ثم إن الاشنان من نبات البادية وهو معرب» 
وبالعربية الحُرّض» يجمع البدوي منه ما يقوم مقام الصابون» وإن كان للبدو صابون آخحر 
لغسل الأيدي من الطعام» وهو طرف بيت الشعر مسحون به بعد انتهاء الأ كل أكفهم ما 
علق ہا من الأدهان. 

وكنا إذا أنخنا مساء رواحلناء نجمع من الشحر اليابس أو العشب اشم ما نتخذه وقوداً 
لطعامناء ودفاً ف الليل لأحسامنا > فلیس س کا قالت العرب ‏ شيء أدفاً من شحرة ولا 


أظل من شحرة. 


1 و و و و و و يي 


١‏ س هو ابو صاعد اسن بن صاعد. قال ابن عساكر: كان يغرب في أشباء يخترعها. توف سنة ٤۷١‏ ه. تهذیب تار يخ ابن 
عسا کر ۴۹۰/۹ 


۳۲ — 


(١١ (السميسري)‎ 


مكشنا بضعة أيام في بيت عودة بعد أن ذهب» كا سبق» للغزو ثم صعبت على رفيقي 
عيشة البادية الخشنةء وكنت أشد منه حلدأًء وخشينا عاقبة الغزو المر يبةء فاستأحرنا راحلة 
بليرتين فرنسو يتبن» ليوصلنا صاحما علبها للجوف» وهومن عرب التوائهة» لا يركن اليه. 

وقد مررنا بقليب ججانبه نخلة واحدةء و يقال له الميسري» بکسر الم وفتح السین. وذ کر 
ياقوت (") اميس ونص على أنه موضع شامي» والميسري كذلك أقرب للشام منه الى حجد. 
وقد لقينا ي سفرنا هذا کثیراً من الأرانب البر ية و بلقا البدو بغزلان الحمادء أي البادية 
المرتفعة» فبينا يكون البدوي راجلاء لا يشعر إلا وأرنب تشب بغتة من جانبه» فإن تمكن منها 
حذفها بعصاه وإلا أدركتها الكلاب إذا كانت سلوقية» ولا يعلم بالتحقيق الزمن الذي 
استعمل فيه الانسان الأول العصا للأذىء ففى الأمثال العر بية القدمة: «تحذفه بالقول كا 
تحذف الأرنب بالعصا». ٠‏ 

(الجراوي) 


وما زانا نضرب في البيد غوراً ونجداً» حتى جزنا موضع يقال له الثبك (")» » فذ كرني نبك 
قلمون ي الشام» وكنا آنئذ نواصل السرى تحت جنح الظلام» وي تاني يوم أوردنا ر واحلنا 
قليب الحراوي:( ()» بعد أن لقينا من لفحات السموم ي الفلاة ما هي لعمري» أحرمن دمع 
القلا. فأنخنا لنروي» فوجدنا الماء لقلة المتح» کا بعلله البدو متغير اللون والطعم والرائحة» 
وفيه مع ذلك خلق من الدود كشي فهرول صاحبي لينقع غلته من علب الماء» فصار يتجرعه 
ولا یکاد بسیغه» حاثراً للبدو كيف یکرعونه وهم بقولوك: «ترى البدو أباعر بأباعر» ) ) ! 

أما أناء والحاحهة تفتح باب المعرفةء کا ورد في الأمثال العر بيه القدمة» فقد أخحرحت 


۱ هکذا ضبطه حد الجاسر ۱۲۹۹/۳ وقال: کأنه منسوب ال المیسرء وھو سھل بقع جنوب طبرجل بقرہاء يدعه طر يق 
من الجوف الى القر يات يساره. . و يقرن بالنباج» بقال: الميسري والنباج. وسيأتي ضبط التنوخي بكسر الم وفتح 
السن» ولعل هذه هى اللغة الدارجة. 

۲ ۲۳/۰ میسر: موضع شامي. 

۴ ے حد ال ماسر ۱۳۱۱/۴ وذ کر یاقوت نبك الشام .۲٠۸/٣‏ 

٤‏ حمدالجاسر ۲٠۰/۱‏ وذ کره ياقوت ۱۱۷/۲ وقال انها مياه في بلاد القن بن جسرء وهي قلب على طر يق طيء ألى 
الشام.. 

ه س ومعناه انيم يشون أنفسهم بالابل في شرا ذلك الماء» وني غير هذه الصفة» وقد سمعت عرب بني شهر وغيرهم 
يقولون: فلان «حمل کل ديرة» اذا کان لا يعاف شرابا أو طعاماء وهذه حصلة يحمدوا. 


سے ۳۳ سس 


منديلي وملاأته رملا نقياً» وصفيت الماء برشحه من الرمل في العلبة» فتضاحك البدو لا 
صنعت تضاحكاً مازجه حسرة على شقائنا ! 
والجراوي هذا على بعد نحومثة كيلومتر من دومة الحندلء ومن الغر يب أن ماء هذا 
القليب الآسن الوخم کان مهجیاً مقلیاً من القدے» وإليك قول ياقوت : )١(‏ «الجراوي يروى 
بضم الج وفتحها والضم أك وهي مياه في بلاد القبن بن جسر وقيل هى قلب على 
طر یق طي۔ ء الى الشام» وقيل مياه لطيء بالجبلين» قال بعض الأعراب: ٠‏ 
ألا لا أرى ماء الججراوي شافياً صداي ولوروى غليل الركائب 
فياههف نفسي كلاالتحت لوحة على شربة من ماء أحواض ناضب» 
وترى هنا أن معجم البلدان ل يعين لنا موضع هذا ا ماء فن الحتمل وحدة الاسم وتثليث 
اللسمى» والقول الثاني يطابق الجراوي الذي وردتهء لأنه على طر يق طيء الى الشام. 


(طعام البادية) ١(‏ 


لا يزال البدومقتصر ين كا ذ كرابن خلدون _ على الضروري من الأقوات 
والملابس وسائر الأحوال والعوائد» ومقصر ين عا فوق ذلك من حاجي أو كمالي (")» 
و يتشاولون أقواتم بعلاج اوغ علاج» ال الا ما مسته النان وذلك لاضطرار البدوي الى 
التنقل في كل حن فاختاربجكم معيشته الأيسر تناولاء فتأنق الحضارة أمر م يعرف 
البدوي» فإنه إذا أقام أياما ي منزل ا العصيدة عد ذلك من النعي» وهذه العصيدة 
عبارة عن اللن الحليب يغلى» فيذرون عليه الدقيق تارة أويضعون فيه الر الجر يشر 
«البرغل»» وقليلا من الدهن» ويقال هاحينئذالجحريشة. واذا ر ضیف رحلا 
عز يزاً ذبح له نعجة أو خروفاًء ودعا إكراماً للضيف كثيراً من البدو لوا كلتهء فکنا نفرح ادا 
ما حل بنا ضيف لنصيب حظنا من حم لا ندوقه في البادية الا فليلا. اما ي الاعياد 
والأفراح فيذججون الابل الكوماء لآن لحم البعير عند البدوي سيد اللحم کله. وکان 
بر یكان الصليبي اذا راد أن ينعمني بطعام العشاء ء طبخ الارن و يسمونه ((المن) و بعد اك 
ينضح بأوساخه يضعه في باطية ويحفر في أوسطه حفرة يضم پا الزبدة التي تذوب حرارة 
الطعامء فتلبك الأرزبالز بدة ونزدرده ازدراداً. 
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وكان شاهر الخر يشة الصخري يذيب السمن و يأتينا به مقلا ته» فتغمس فيه خبز 
الصاح الفطين وقد مزج لنا السمن مستحلب الأقط )١(‏ . 

وبقينا هكذا أياماً لا نغتذي الا بالخبز والسمن» وقد ورث البدو هذه الأكلة النفيسة 
عن أسلافهم في الجاهلية» الذين كانوا يسمونها «الترو يل» فقد نقل الثعا لبي عن أبن 
الأعرابى قوله: «فاذا دلكت الخبز بالسمن فهو الترو بل» ولا يزالون على آثار آبائهم 
الأولن في صنع خبز الملة. وذلك بأن يلتوا الدقيق با ماء» و يعجنوه عجنا خفيفاء ثم يحتطبوا 
و یوقدوا فيفرشوا الحس ود حوا عليه الرغيف الخين» م يغطوه ا بقي من النا فاد 

نضج الرغيف تقاسموه. وأكثر ما يصنع خبز اللة في السض وأما في الإقامةء فيأكلون خبز 

الصا وني كلتا الحالتين لا يذوقون الخبز الخمير لأنه من الرفاهية التي حرم منا البدوي» 
فاذا ما ظفر با شكر الله على تلك النعمة كثيراً. 

وقد كان سلف هولاء البدو الصالح يعد الخبز الخمبر من فاخر القّرى» فما رواه لنا عبد 
ایل بن مصعب قال: وقف معاو ية على امرأة من بنى كنانة فقال هما : (هل من قری) 
قالت: نعم فال: «وما قراك»)؟ قالت: «عندي خبز یں ولن قطس وماء نمیں)()٠.‏ وی 
حديث ابى ذر رضى الله عنه: «الحمد له الذي اطعمنا الخمير وسقانا أمس» (۲ 


وسيد طعام القرى البدو ية كدومة الجندل (الجوف) وسكا كة» الدفينة» وهو الثر يد 
الذي كان العرب قدماء اذا أرادوا أن يفضلوا رجلا قالوا: فضل فلان على سائر قومه كفضل 
الشر يد على سائر الطعام. وتعد الدفينة من بذخ العمران البدوي» وقد أكلتا في دومة 
الجندل مرارأًى فألفيتا لذيذة شهية» ولا تصنع الا للولائم» أو قرى لضيف كرم. وطر يقتم 
في عملها أن ينضدوا في طشت كبر (منسف) من رقائق الخبز نضداً يكفي ا مدعو ين» م 
يغطون هذا النضد بطبقة من الأرن ثم يأتون بالذبيحة ناضجة» فيسقون مرقها الثر يدء 


و یکومون اا احم فوقه تکوياً. 


والصابون الذي نعده من مرافق العمران لا يوجد في البادية الا نادرأ فا كان صابوننا 


١‏ الأقط: و يقال له اایوه اهقط وقد شاهدته بصنعونه من اللعن الحامض و يتخذون من حبنه أقراصا صغيرة عقوا في 
الیم ليدخروها مؤونة هب في الاسفار. 
قلت : یسمونه ی بلاد قحطان المصہ بر أیضا وهو اميد فی الأ ردن وقلسطہن م مشه 

ہے السا ن (نر) ښحرفه. 


٣‏ س نف ا المادة, 
تی 2 8 
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بعد الطعام الا أن مسح أكفناً )١(‏ من الدهن الكثيف بطرف الشقة من بيت الشعر. وما 
استغنى البدوي عن الصابون الا اقتصاداً في الماء القليل في البادية» كاستغناء الشارع 
بالتيمم عن الوضوء. وهم انما يدخرون الماء للطبخ أو اطفاء للعطش الذاح کا یعبرون. ول 
ار بدو ياً مسح يديه بلحیته بعد الطعام وان کنا نسمع ي بلاد الشام أن «(صابوں العرب 
خاها»» ولا ینزل فدرهم عن أثافي ا موقد و يصب الطعام ٤‏ الحفان الا ويحدق فما البدو 
أحداق الخوارج بأبي نعامة(١),‏ يامقونه وهويكا : لشدة حرأرته يفور. فكنت ورفيقي نطلي 
جدارالجفنة بالطعام تبر يدا لهء فيستطاع نوعا ما أكله. وكثيراً ما كنا ننزع من طعامهم 
يدينا بسرعة» ونحرك في اهمواء أصابعنا ملذوعة» مستعيذين بالله من النار والطعام الحا 
ولذلك كنا أبطأ القوم أكلاء ولم نكن بأعجلهم.. وقلا قت عن الجفنة الا جائعاًء لأن يدي 
ما كانت لتصل باللقمة الى فى مرة الا وتكون يد البدوي قد وصلت» كا يشهد الله» 
عشراً. فالضرورة وحدها هى التى كانت تجعلنى عاملاً بالحديث الذي أخرجه الترمذى عن 
اللقدام بن معد يکرب : «ما ملا آدمي وعاء شراً من بطن» )٣(‏ وهي التي کانت تدعوني 
لأتمثل بقول حاتم : ) 
فانى لأستحى أكيلى أنذيرى ‏ مكان يدي من جانب الزاد أقرعاً 
أكف يدي من أنذتمس أكفهم اذا نحن أهوينا وحاجتنا معا () 

وهذا كان أهل الذوق من الأعراب يلاحظون ما يصيبنا من الغبن الفاحش مشا ركتنا 
أياهم في الأكل» إذ «سباق المذ كيات غلاب» ,(°) فيضعون بصحفة لنأ كل على حدة» 
ونشبع على رسلنا. والله ما أصدق ذلك البدوي الذي قيل له: ما اسم ا مرق عند كم قال: 
السخن () . قیل فادا برد. قال: لا ندعه حتی یبرد. 

وقبل أن ندرك الحوف اصطاد بعض صحابتنا حيواناً صغيراً» أبيض البطن» رمادي 
۱ س ومثله فول آمريء القيس: 


مش بأعراف الحياد أكهنا اذا حن قتاعن شواء سهضب 
۲ س هوقطري بن الفجاءة. وهذه كنيته وقت الحرب, أما في السلم فأبو محمد (اللسان: نعم) 


۱۳۲ ٤ص س الترمذي  کناب الزهد ص ۷ وابن ماجة ي الأطعمة ص ۰ وأحد بن حنبل ي مسنده‎ ٣ 

٤‏ س دیوان حاتع ص ۱۸۲. ۱۸۳ (ط المدني ‏ القاهرة) تعقيق د. عادل سليمان برواية: 
وانسي لأست حي صحابي أذيروا ٠‏ مكان يدي في جاب الزاد أقرعا 
اقصر كف ان تسنال أكنه ا 

هھ س النسان (ذگا): حری المذکیات نه وهي اليل المسنةء أي أا تغالب الجري غلابا 

۹ س له نفس المرحع (سخر ن) وهو السخو ن أيضا. 


س ١۳ے‏ 


الظه يداه أقصر من رجليه» خلته فأرة بر ية فسألتہم عن اسمه فقالوا: جر بوع. فعلمت انه 
اراد من قول سادتنا النحاة في باب البدل: «خلق الله اليربوع يديه أقصر من رجليه»(١)‏ 
اد ما اليربوع ٤‏ الوافع اله الكنغر بصورة مصغرة» م أمرع الصاند وشواه وتقأاسمه وصحبةه» 
وازدردوه سر بعا کا بزدرد ا لحضري القالودج. وعتر بدوي اخر على اثر قنفدذ فافتفره وعاد 
بعد هنہة بصیده وکأنه آب بجوف الفرا (7 فأضرم النار ورماہ بہا حياًء ولا تمكن من 
القبض على عنقه المنقبض حذر النان ذه وأكله ورفاقه بعد تمام نضجه بجشع غر یب» 
ولقد با ركت هم ورفيقى بحصتينا من القنفد والير بوع. 
ورأى عرب السرحان في رائعة النار (")» وقبل أن نصل المزم» ضبعاً طاردوها بحيلهم» 
والفرس أسرع من الضبع» فأد ركوها وأصموها رمياً بالرصاص.» وذبحوها وأولوا تلك الليلة 
ہا. و بزعمون ان مها علاج من الحمی. وللبدو غرام با کل اجرادء ولعله حل اکله توسلا 
لإبادته» على أن له في السنة الحدبة نفعاً في البادية جز يلاً. وهذا أجاب النبى (صلى الله 
عليه وسلم) من سأله عن الجراد فقال: «أكثر جنود الله لا آ كله ولا أحله» )١(‏ . وفي رواية 
رزين عن جابر: دعا النبى (صلى الله عليه وسلم) على الجراد فقال: «اللهم أهلك الجرادء 
اقتل كباره وأهلك صغاره واقطع دابره وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا انك سمیع 
الدعاء» (*) وعلى كل فاني أعلل أكله ما علل به الجهبذ البارع السيد أحد زكي أكل 
الضفادع في رحلته «الدنيا في بار يس» فأقول: ان أكله ليس بشر من أبي جلمبو وا لمفتقة 
وأم الخلولء والعلجوم (1) ولواعتاده المرسيليون لاتخذوا منه طعاما نظير «البو يابين». 
ذكرالامام الجاحظ في امحاسن والاضداد قال: حدثنا بعض بني هاشم قال: قلت 
لأعرابى: من أين أقبلت؟ قال: من هذه البادية. قال: وأين تسكن منا؟ قال: مساقط 
الحمی حل اضر ية ما ان لعمراللہ ‏ أر ید با بدلاًء ولا أبتغى عا حولاًء حفتها 
الفلوات» فلا لولح ماؤهاء ولا تحمی تر بتها» ليس فما أذى» ولا قذى ولا وعك ولاموم 
(البرسامء)» وڪن بارفد عرش» وأوسع معیشه» وأسبع نعمه. قلت : مم طعامکم؟ فال: بح 
١‏ یریدون أن آصل الیاء جے جر بوع» فأبدلوها مها الياء» وهي لمجة باقية في انليج و بني شهر الى يومنا هذا. وهومن 
شواهد بدل الجزء من الكل أيضاً. 
وهو حار الوحش» ومنه ا ثل « كل الصيد في جوف الفرا». 
نقول رائعة النار ورابعته» سواء 
انظر سنن أبي داو ود كتاب الأطعمة ص٤٣.‏ 
أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة ص۲۳۴. 
الضفدع الذكر. 
في الأصل الل حى » والصواب كسرالحاء وفتح الم . 


۱ 
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بح ےی (الحنظل) والصباب کت 2 المنافد واخیات» ورعأء واله» أ كلا الد 
واشتوينا الجلد» فلا نعلم أحداً أخصب منا عيشأ فالحمد لله على ما رزق من السعةء 
و بسط من حسن الدعة! 


(مبقوع) () 


تخد اا روت راا مو لااو امتطیناها وسارت بنا فوق الرمال و بن 
الشرق والشمال» وبعد نحو ساعتین رأینا عن بعد خیالاًء ظنه ال رکب فارسا من «شمر» 
غازيا: وکان قد فارقنا من ال رکب بدو يان بقصدان ماء ميقوع» وقد ترکناه على أمانناء 
وکان عرب من بني سلیمان نازلین عليه وبعد ساعة عاد البدو يان يخبان على راحلتما 
خوفا مسن ذلك الركب الشمري» وحينئذ أيقنا بالشرء فهربنا مياسر ين (الى اليسا)» 
وصرنا نىتواری عن العدو بالمحضاب» وما منا الا من عبأً بندقیته» کا عبأت مسدسي» وقد 
شددت للموت الحيازم» وأنا أدعوال الا يظفربى أظفار الأعداء وأنيكفيني مخاشي 
اللاأواءء وأظن أن الله استجاب لي الدعاء» فأعمى عن الاز ی ونجانا برحته حهیعا. 
وميقوع ٣‏ يرد بهذا اللفظ ي معجم البلدان (") وانما ورد موقوع. . قال: هوماء بناحية 
البصرة قتل به أبوسعيد ا محنى الخارجي العبدي. فان كان مصحفا عن موقوع» وهو غير بعيدء 
عرفا أن في جز يرة العرب ماء غير واحد باسم موقوع» وها الماء على بعد مرحلتين من دومة 
الندل» ونحوساعتين من ماء الجراوي شرقا. 


(البد) 
وما زلنا نطوي البيد ونواصل السیر بالسری حتی لاح لنا من بعید جبل شاهق في 
الداع ۶ اللون» يقال له العبدي (٤)٠بينه‏ و بن الجوف حو فرسخ» وحينا بلغناه ألفينا 
جانبه عدة فب ٤‏ وهده حدق پا رواب من الصاح الصلصاليء ووحدنا الحنظل نابتاً ٤‏ 


١‏ س جحد ال جاسر ۲۹۷/۳ وتقع الى الشمال من دومة الجندل ب ۷١‏ كيلا ي طرف وادي السرحان» وهو منيل للبادية.. 
وعليه وقعت وقعة بين بني صخر بقيادة الشيخ طراد بن زين وبين حلف الأذن من آل ا 
فكانت اهرمة على بني صخر. وانظر ابطال الصحراء ص ۲۹۷ ۲۵۸ وم یذ کره یاقوت» وذ کر موقوع» ولیس به. 

ف في الأصل الجراديء حر یف. 

.۲۲۹/۰ س معجم اللدان‎ ٣ 

س جمد اجار ۸۸١ ۸۷۹/١‏ وجمهرة اللغة والقاموس (عبد) ومعجم البلدان ۷۷/١‏ وبجانبه جبلان يسميان «الفدين». 
وهو عبد ألجوف, و بقع الى الغرب منهاء يرى بالعين. 


— ۳۸ 


هذه الوهدة» ويعد آن شر بنا ركبنا وخبت بنا المطايا » سيا بعد ان شاهدت خضرة النخيلء 
وشعرت بأنها علي مقر بة من الماء الغير والعلف الوفيء والظل الظليل. وأما أنا فقد شعرت ما 
بشعر به ركب السفينة السادرة ٤‏ تيه البحار اذا ظهرت فم الخر برة» واطمأن فؤادي 
بابتعادي عن اشراك الأ تراك. 

ولا دنونا من دومة الحندل وجدتها ي غورمن الأرض يحدق بها الهضاب وال كام» 
فعلمت سبب تسمية البدو ها اليوم بالجوف» وشاهدت في مدخلها الغربي أنقاض سور كان 
بالصفاح مشبدا» وما زلنا نلج في نخيل الجوف ونشاهد بيوت الشرارات الشعر ية حتى بلغنا 
البيوت الحجر ية» فلم ننخ المطايا لوصولنا بعد الغروب في قصر الأمي وأنختاها في خم طائفة 
من عقيل نحجد» جاءت الى الجوف من الشام لاشتراء جال للحكومة التركية. وقد رحبو 
لعمر الحتق ‏ بنا ترحيبا حسناء وأتونا قرب صلاة العشاء بالقرى» فطعمنا وغنا. 

وفي الصباحأتانا رحل من حماعة الأمر نواف الشعلان يدعونا للضيافة في قصر الامارةء 
فلبينا الدعوة وأخحذنا أولا الى داره» وأكرمنا بالقر الطيب والسمن الشذي» وعلمنا منه ان 
الأمر ذهب الى بلدة يقال ما «سکا کة» وان له نائبا يقال له عاس وبعد أن استرحنا في 
مشزله قليلاء سار بنا الى قصر الامارة الذي كنا نسمع ونحن بالبادية من البدوء بأنه يجا كي 
بىفخامته قصور الشام» أو أنه القصر الذي خلعت عليه جماهما الأيام. دخلنا بوابته» فشاهدنا 
مدفعن من الطراز العتيق» بقال لأحدها ا منصور غنمه الأمير نواف من ابن الرشيد حين 
| کتساحه الحوف منه» م صعدنا على درج مؤلف من محوئلائن درحة» ودخلنا علس الأمر 
الخاص» فقابلنا نائبه عام وهو رجل طو يل القامة» أسمر اللون» متقلد سيفا مفضضاًء 
وبعد أن حيانا» ومن محلسه ادناناء أمر بطعام فحضر المّر» والسمن» والبيض القلي الذي ۾ 
نذقه منذ مفارقتنا الشام» فأ كلنا وقضينا من الطعام الوط وغسلنا وله الحمد يدينا بالصابون 
النابالسي المطيب .م شربغا القهوة البدو ية وسألنا عامر عن أمرنا ومقصدناء فقلنا له: إنا 
من طلبة العلم الشر يف وأهل الشام. وانما فررنا من جندية لا نطيقها لأنا من حلة الأقلام 
وأنصار السلام. فرحب بنا ووعدنا مقدم الأميرنواف خيرا. 


( الشرارات ) 


قبيلة كبيرة مسبعثرة في بادیه الشام» أجد أحداً من ا لمؤرخين ا لمتقدمين ذ کرھا بہذا 
الاسم» وأما احدثون منهم فقد اختلفوا اختلاف تشر يق وتغر يب» فذهب الأمير شكيب 


۳۹س 


ارسلان في بحٹ «اکتناء عرب الشام)» )١(‏ الى ام من بني کلب لأن وتم بنومکلب» 
ولان التاريخ قد ذكر نزول كلب بأطراف البلقاء من الشام. وذهب صاحب الرحلة 
الحجاز ية () الى أنهم فخذ من عبس التي كان ها في الجاهلية ذلك الجاه المنيع» وکانت 
الى القرن الشامن المجري» قو ية» فاعتدت على جاراتہا» فنقم العرب عليما» وأوقعوا بہاء 
فشتت شملها الى المن وغيره» ومن ثم ضعف أمرهاء وهي لیا اجبت مل عنترة وعروة بن 
الورد» و يصدق علہم في تشتہم نهم قول العرب: في کل واد أثرمن تعلبة .)٩(‏ 

وعدهم المؤرخ البحاثة نعوم شقيرني تار يخ سينا من قبائل هتم» وذ كر أنهم كثيرا ما 
يأبون دفع «الخاوة» لحماستهم وقال: «ولا بعد أن یکون ھتہ من سکان جز رة العرب 
الاصليين» و ير يد بالاصليين العرب البائدة كعاد» وطسي» وثمود وجديس . 


أقول والله أعلم بحقيقتم : ان الشرارات ولا ريب من قيلة محيدة يدل على ذلك 
مم الیم ما ازاب من الک عا ره فد سمت كثير من القبائل التي 
تخالطهہ ري ا فا اس دا ج م قر به شرا ارد ت 
اکراما لضیفه ولا يبالي. وعرف الشراري في البادية بأنه سر يع النجدة» منیع ا 
شجاع» يستفتل دون ان یہب ناقته الغازون. کا أنه قد عرف ي بدایه الشام دة ا 
وسرعه جوابه» وقوة شاعر يته لبدو ية» وأنه يضارع الصليبي بقوة دلالته» وكونه أهدى بطرق 
جز يرة العرب ومسالكها من القطا 


دومة الحند ل( 


و يقال ها الجوف في أيامنا هذه ثم بطلق الجوف على مجحموع القرايا التى قاعدتا دومة 


| س وانظرتار يخ سيناء لتعوم شقر ٦٦٤‏ ومعحم القبائل ٥۸۷/۲‏ 

٣‏ = ص ډه 

۴۳ — أي هم كثر. ومثله في كثرة قيلة حرب» وهه من خولاك امن : اذا معت اصلك فحرّب. 8 ي فل انك من حرب 
لانہہ کٹیرون. 

.14۸ 1471/۲ س ص 13۷ ومعحم القاتل‎ ٤ 


س مقاله نشرت ف عدد بنایر سنه ۱۹۱۸ ص ۲۲ ۲۷. 


الحندل(١)»‏ كا تطلق تونس على القاعدة والعمالة التونسية. وكان العرب يطلقون على 
دومة وتوابعها كلمة القر يات. قال أبوعبيد الله السكوني: )١(‏ من وادي القرى الى تياء 
أربع ليال» ومن تهاء الى القر يات ثلاث أوأربع. والقر يات: دومة» وسكا كة» والقارة. 

وقد نقلت دائرة المعارف البستانية ما كتب العرب عن دومة الجندل وترجت ما كتبته 
عن الجوف غر عالمة بأنه ودومة الجندل شىء واحد. ولنذ كر بايجاز ما ورد عن دومة الجندل 
في مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ) وهو مختصر معجم البلدان للحموي قال: 
دومة الجندل بالضم و يفتح» وأنکر ابن در يد (؛) الفتح وعده من أغلاط المحدثين. وجاء في 
حديث الواقدي (°): دوماء الحندل» فيل : هي من اعمال المدينة حصن على سبع مراحل 
من دمشق بينها وبين المدينة. قيل: هي في غائط )١(‏ من الأرض خسة فراسخ» ومن قبل 
مغر به عين تشج» فتسقي ما به من النخل والزروع» وحصنها مارد» وسميت دومة الجندل 
لأا مبنية به» وهي قرب جبلي طيء» ودومة من القر يات من وادي القرى» والقر يات 
دومة وسكاكة وذو القارة» وعلى دومة سور يتحصن به» ولي داخل السور حصن منيع يقال 
له مارد» وهو حصن أكيدر بن عبد الك صالحه النبي صلی الله عليه وسلم وأمّنه وکان 
نصرانیا )۷١‏ . 

وكل ما ورد في الوصف صحيح»› فانما في غائط )١(‏ أو جوف من الأرض» وها عيبن 
تشج» (۸) ومبنية بالصفاح من الجندل» وأكثر القرى مبنية باللبن» وشاهدنا أنقاض سورها 
العظم» وحصا النيع الذي لا يزال البدويلقبونه بمارد» وهو مشيد على رابية علوها حو 


١‏ س او دومأء الجندل عن الواقدي» نسبة الى دوماء بن اسماعيل عليه السلام» واضيفت للجندل لأن حصنا مبني به» وهو 
الصخر. وكانت مقرا للصغ «ود» وسدانته لبني وبرة من كلب. انظر المعجم الجغرافي ٠٤۲ ٥۳۹/۲‏ ومعجم ما 
استعحم (دومة). 

۲ معجم البلدان 1۸۷/۲ ۰.٤۸٩‏ 

٣‏ س من هذا اختصرنسخة ني دار الكتب السلطانية بمصر ل يذ كر بها اسم ختصر ولا عرفته د الكتب» وقد سألت عنه 
صديقي البحاثة الفاضل اليد أحد تيمو فقال لي: لقد عثرت على اسمه في رحلة الشيخ عبد الغني النابلسي» وهو 
عبد المؤمن الحنبلي» فجزى الله الصديق عن العلم خيرا (من الأصل). 
قلت: الكتاب اليوم مطبوع» ورما كان بحاجة الى ان يحقق وان بعاد طبعه. 

.۳۹۰ س جهرة اللغة ۳۰۱/۲ وتابعه صاحب الروض العطار ص‎ ٤ 

ه ‏ في الأصل الوافديء تصحيف. 

٠‏ في الأصل غابطء تصحيف ني الموضعين. 

۷ معجم البلدان 4۸۷/۲ حیث الذر وز یادة. وانظر حد المجاسر ٥۳۹ ٥۳۷/۲‏ 

۾ - في الأصل «تنج» والتصويب عن معجم البلدان في ا لوضعين. 


سس ا( س 


عشر ين متراء وعلوه نحوعشر ين متراء و يقال إن نصفه الأعلى منهدم» وأنقاضه لا تزال 
حول القص وسكان دومة اليوم من قبيلة السرحان وغيرها من قبائل بادية الشام ونجد. 


قال أبوعبيد الله السكوني: دومة الجندل حصن وقرى بين الشام وا لمدينة قرب جبلي 
طيء کانت به بنو کنانة من کلب. وما ورد ي معجم ما استعجم للبكري» طبع غوتنجن 
صفحهۀ ٣۰۳‏ قوله : و يدلك أن دومة متصلة بدور بني سلم قول الكيت: 


منازهن دور بني سلم دومه فالأباطح فالشفر 


قال: وبعث رسول الله صلی الله عليه وسلم جيشا الى دومة» ومر عليهم عبد الرحمن 
ابن عوف» وعممه بيده وقال: «أغد بسم الله فجاهد في سبیل الله تقاتل من کفر بال 
وأکٹر من ذ کر اله عسی أن یفتع على يديك فان فع فتزوج بنت ملکھم» ففتحها وتزوج 
بنته تماضر بنت الأصبغ» فهي أول كليبة تزوجها قرشي فولدت له أبا سلمة الفقيه» وهي 
أخحت التعمان بن المنذر لامب وکاں افتتا۔ ح دومة صلحاء وهي من بلاد الصلج التي أدت 


الى الرسول (صلى الله عليه وسلم) الجز ية» وكذلك أذرح وهج والبحران وأيلة. 


قال ياقوت : وأهل كتب الفتو (والحديث كذلك) مجمعون على أن خالد بن الوليى 
رضي الله عنه غزا دومة أيام أبي بكر رضي اله عنه» عند کونه بالعراق في سنة ۱۳ء وقتل 
ا کیدں لأنه كان نقض وارتد» وعلى هذا لا يصح أن عمر رضي اله عنه أجلاه وقد غزي 
وقتل في أيام أبي بكر. وقد روي أن کید ر كان منزله أولا بدومة الحيرق وهي کانت 
منازله» وکانوا یزورون آخواهم من کلب ونه لعهم وقد خرجوا للصید, اذ رفعت م 
مدینه مدمه م يبق الا حيطااء وهي مبنيه با ندل » فأعادوا بناءها وعرسوا فا الر توك 
وغيره» وسموها دومة الحندل تفرقة بينها و بن دومة الحيرة» وكان أكيدر یتردد بینا و بن 
دومة الحيرةء فهذا يز يل الاختلاف. وأقول: وما يو يد هذه الرواية ما سمعته في الحوف من 
نواف الامر بأن مستشرقا نمسو بأ )١(‏ جٽ عن اتا , الحوف فوجد حجرا منقوشا عليه بلغة غر 
عربية» فلا يبعد أن تكوب نبطية كالكتابة التي وجدت في البتراء والرقے من وادي 


( لی 
١‏ س لعل امقصود هو الرحالة «الفنلندتي» جور اخسطس وایان. الد زار مال لحد سنه ۱۲۹۱ (۵۸۱۸4۵) 
س لیس الرقم فی وادی موسیں واا هو قرب سحاب من صواحی عمال 


)س 


واستفدنا من هذه الرواية فائدة أخرى وهي غرس الز يتون فا قدما» وهي اليوم عبارة 
عن روضة مغروسة بالنخيل» وا منه نحو سبعين ألف نخلة» يضرب بجودة ثمرها ا لمثل» 
و يزرع في تر با الرملية الصلصالية الحنطة والشعير ما يكفي السكان» و يزرع الدوميون أو 
الجوفيون من الخضر الباذنجان والطماطم» وها صنف من القثاء يخال المرء أنه منسوب الى 
العمالقةء لأن طول الواحدة يبلغ مترا أك وقطرها نحو عشرة سنتميترات» وأرضها قابلة 
لزراعة سائر الخضر» ولغرس الأشجار المثمرة» وقد غرس الأمير نواف بستانا على طراز 
بساتين دمشق,» فنا فيه الفاح واللوز وال جوز والمشمش» ثم ذبلت أشجارالبستان لجهل 
الفلاحين بأصول البستنة. 

قال ياقوت: وقد ذهب بعض الرواة الى أن التحكم بين علي ومعاو ية كان بدومة 
الجندل» وأكثرالرواة على أنه کان بأذرح. وقد أ كثر الشعراء من ذ كر أذرح وأن التحكم 
كان ہا »)١(‏ وم يبلغني شيء من الشعرفي دومة الا قول الأعور السَتَى» وان كان الوزن 
یستقے بأذرح وهو هذا: (۲) 


رضينا بحكم الله في كل موطن 
وليس هادي أمة من ضلالة 
نوی تاركا للحىقى مت ا هوی 
كلاالفتنتن كان حياوميتا 
وقال أعشى بني ضور من عنزة: )٣(‏ 
أباح لنامابن بصرى ودومة 
ادا ھهوسامانا من الناس» واحد 


وعمرووعبداله غ#تلفان 
بدومه شيخافتنةعميان 
نفاورق الفرقان كل مكان 
وأورث حزتالاحقانطعان 
بکادان لولا القتل يشتهان 


کتائب منار بلبسون الستنورا 
لها للك خغخلاملكهوتفطرا 


الاشعري: 


أبوك تلافضسى الدين والناس بعدما 


تاءوا ونت اللدين معطم الكسر 
ورد حسروبا لقحن الى عقر 


وكان الأصمعي يلعن كب بن جعيل لقوله في عمرو بن العاص: 


كأن ابساموسى ع شية اذرح 


بطيف بلقمان الحكى بوارسه 


وغير ذلك من الشعر. انظر معجم البلدان الأردنية والفلسطينية (أذرح) عن ياقوت .٠۴١/١‏ 


۲ س معجم البلدان .٤۸۹ ٤۸۸/۲‏ 
F۳‏ — نفس امرجم واأصفحهة. 


~۳ 


نفت مضرالحمراءعناسيوفنا كاطردالليل الهارفأديرا 

وي کتاب الخوارج مرعبد الله سن بي لیلی مع بي موسی الأشعري بدومة الحندل 
فقال: حدثني حبيبي أنه حکم في بني اسرائیل في هذا اوضع حکان باون وانه بحکم في 
أمتي في هذا الکان حکان با لجوں قال: فا ذھبت الا آیام حتی حکم ھووعمرو بن 
العاص فیا حا قال: فلقیته فقلت: يا أبا موسى قد حدثتني عن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) ما حدثتني فقال: الله المستعان. 

اقل والآبار الواسعة لا حصى في دومة كثرة» وعمق البارمن سطح الأرض الى سطح 

لاء بضع قامات» وعمق الماء أيضا كذلك» وقطر فوهة البأر حو خسة أمتار أو اكش فالمياه 
غزيرة جدا تحت الأرض» يظا المتخيل بحراء ولونصبنا على هذه الآبار روافع الماء 
لأجريناني دومة : نهراء فان الماء يتزع أليوم بصنف من الدلاء الكبيرة يقال ها السواني» 
وهي من اختراع العرب اسلافنا الذين برعوا في الفنون المائية البراعة كلهاء ولكثرة ما تنزعه 
هذه الدلاء في الساعة من الماءء اعتاد شعراؤنا امتقدمون والأدباء أن يشموا الدموع با فقالوا: 
دموع على المغاني كغروب السواني. وقدنصبوا عل کل بر عدة بکرات کر لرفع 
الغروب ()» وكل غزّب بحجم القربة يرفع ببكرة» والغرب او الدلو مر بوط جحبلين حبل من 
اعلاه» وحبل من فم لر یکون مرفوعا والدلو صاعدة» فاذا وصلت اعلی البثر ارتخی 
حبل الفم» فنزل ما في الدلومن الماء. والقوة الرافعة في كل سانية في السواني هو البعي يجر 
حبال بكرات السانية نازلا في أرض منحدرة حتى تصب الغروب ماءها(١)‏ في الساقية غ 
يعود الى فوهة الب والدلاء تعود الى سطح الماء وهلم جرا. وهذه السواني لا تزال مستعملة 
على شاطیء الفرات. وللماحن (۳) بالسوانی مطر بات الأغانى. 

واقر الجوف شهرة ذائعة» وهو ذو أصناف جة لذيذ جدا م أذق, قبل أن رأيت الجوف في 
حياتى» تمرا ألذ منه» وأظن أن النابغة كان في دومة اذ وصف المر بقوله: 
صغار النوى مكنوزة ليس قشرها ‏ اذا طارقشر القرعها بطائر( 


١٠‏ د جع غرب» وهو قربة كبيرة مفتوحة» تكون من جلد بعير أو ثور. 

٣‏ في الأصل «ماؤها» وهو جائز على البدلية من الغروب اذا كانت نائب فاعل. 

۳ الماتح هو الذي ينزع الدلومن البر. 

٤‏ س ديوان النابغة (ط الجرائر )۱۹۷١‏ ص ۱۲۸ وظن التنوخي قر يب من اليقعن ان لم يكن صحيحاء ذلك ان النابغة قال 
الأبيات في غزوة قام بها النعمان بن الحارث لبني حن من عذرة الذين التحم معهم الغساسنة وانتصروا على 
النعمان. ومواطن هؤلاء وادي القرى وشمال الز يرة ألعر بية. 


س اس 


كانت هذه القر يات فما مضى» وقاعدتا دومة» تابعة لامارة ابن الرشيد النجديه» 
فحاربه الشيخ نواف بن الشيخ نوري الشعلان» شيخ الروله من عنزة سنه ۱۳۲١‏ هجر يه» 
وكان يومئذ الشيخ نوري في سجن سامي باشا الفاروقي ني دمشق» فكتب الى ابنه بنهديد 
الحكومة التركية: أن يكف عن مهاحة الجوف» فلم يفعل نواف» وم يرجع عن عزمه» 
وسكث نحو سنة باجم دومة حتى فتحها عنوةء وصار من ذلك اليوم يلقب بالأمير. وقد دافع 
عن امارته دفاع الأبطالء واستتب فما الأمن ونشر لواء العدل علمما. ويجلس كل يوم مقدار 
ساعة في مجلس عام يحضر فيه مات من القرو بين والبدو و يتحا كم أمامه الخصوم فيحكم 
بينم بالعرف البدوي وقد حضرت محالسه مرارا» ودققت في أحكامه فوجدتا موافقة للعقل 
ومقنعة للوجدان» وكان > يبيل من الأحكام للقاضي الشرعي ما يتعلق به من الأحوال 
الشخصية. وقد كتبت له بالقلم العريض: «وإذا حكمع ‏ بين الناس أن تحكُموا 
بالعدل» .)١(‏ فعلقها في محلسه فوق رأسه. 

والأمر نواف شديد السك بالدين» فلا تر الصلوات الخمس» و بأمر قومه پء 
ويؤدي صلاة الجمعة في مسجد دومة الجامع القديم عهده» و يقال إنه عمري بناه عمربن 
الخطاب رضي الله عنه ولا يزال» كسائرالمساجد في صدر الاسلام» مسقوفا با جر يد 
ومفروشا با حصی. 

وللامير نواف ولع شديد بسماع العلم» فقد قرأت له شیئًا کثیرا 
وقضينا ليالي ي قراءة ألف ليلة وليلة وغيرها من أخبار العرب وأشعارهم» وقرأت له مرة 
قصيدة عمروبن كلثم المعلقة» فكان يتمايل طربا لعانيهاء لا سا ما يتعلق بالحماسة» 
و يلتفت الى حاشته قائلا: ((اسمعوا ايش تقول أحدادنا العرب». 

وكنت أسأله عن كثبرمن الكلمات اللغو ية فيجيبني بلا تردد عن معانياء لأن البدو 
لا بزالون بستعملوا مثل رحی» وثفال وهموة» وقری» ومن قول ابن کلثوم: 


من التار يخ والحدیث» 


متى ننقل الى فوم رحانا 
نزام منزل الأضياف م 
آلا له يعلم الأقوام نا 
1 لا عهل أحدعء لينا 
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يكوؤواف اللقاء لاطحينا 
وفوهاقضاعة أمعينا 
فأعحلنا القرى أن تشتمو شتمنا 


ر ص ع ضعنا وأنا قد ونينا 


فنجهل فوق جهل الجاهلينان(") 


۲ س شرح المعلقات السبع للزورني ص ٠٤۷ ۱٤١‏ مع اختلاف في ترتيب الأبيات. 


£ 


ولقد کان تز لروي کل بیت و يقول: إي بال! 

و يطبخ الأمر قهوته على نار الغضاء التي تضارع بحرارتها ومدة دوامهاء فحم السنديان 
في دیارناء وتفوقه بعدم دخانا ورائحتا» و یعطر قهوته بالعنبریضعه ي آسفل الفنجان. 
وللبدو قصائد طو يلة في وصف القهوة )١(‏ ومدحهاء وهم يتقنون طبخها جد الا تقان بجيث 
تغني الرشفة عن رشفات من قهوتناء أو با لحري من القهوة ا مدنية. ومن اهتمام الأمير بشؤون 
امارته أن بعض بيوت من بدو عنزة» كانت نازلة علي العبد (۲) » فبيتهم ركب من شمر 
وغزاهم ليلا ونب جالا هم» فا وصل الصر يخ الى الجوف في منتصف الليل حتى ركب 
الأمبر وحاشيته على الرغم من الالحاح عليه بالاستراحة حفظا على نفسه» ولم يعد الا ثاني 
يوم» ولولا أنهم أضاعوا الأثر لفتكوا بالعدوء وأعادوا ا لمنهوب» وهكذا كان لسان حاله لسان 
سلامه بن جندل القائل: ˆ 
انا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابيب () 


(ي دومة الجسدل) 

وني دومة الجندل من الصناعة حياكة العباءات المشهورة با جوفية» وصناعة السيوف 
وأغمدتا الفضضة والمذهبة. و يأتى الى الجوف تجارمن دمشق وبلدة قبيسة() من 
العراق. وفي سكاكة نحومن عشر ين تاجر اصلهم من النجف وغيرهاء يبيعون للبدو القن 
(الأرز) والأقشة وااقور» و يشترون السمن» والاغنام» والحمير ليرسلوها الى العراق. وي 
الجوف قاض لا يعرف سرى بعض المسائل الفقهية» وهو أعشى البصر() لا يستفيد من 
الكتب الجحمة الموروثة عن سلفه شيئاء فان الكتب موجودة في صندوق كبي () بعضها 
مخطوط و بعضها مطبوع في مصر أو هند وقد أكل منا الأرضة والغبار ما م يأكل منها الليل 


١‏ س يبدو آن العرب في کل مکان کانوا يفعلون ذلك وقد سمعناهم يه اصلول بن الشاي والنهوة لي تام وقي غات من 
الصحراء الكبرى.. حتى أحمد شوقي م يفته ذلك. وما نحفظه من أشعار بدو حنوب الخز يرة فيا : 
دلهة مافياسبع من اميل مشل ع جورزرخ ينث تسمها 

٣‏ عبدالجوف ويقع الى الغرب من دومة الجندلء و يشاهد ما ري العبن. وهناك عدة أا کن تعمل هذا الاسم 
«العبد» حمد الاسر ۸۸۱1/۳. ١‏ 

۸۸/۲ سا شی المفصضییات للطیب التبر زي ط دمشق سنه ۱۳۹۱ھ‎ ٣ 

س أعتقد أن عائلة «القيسي» من أهل القصي. تنتمي الى هذه البلدة العراقية. 

٠‏ س هذا الأسلوب غب مقبول. لأن المشا لا يكون الا في البصر ولذا فهو حشو. 

٩‏ س يذكرنى هذا ألخر مما وققت عله في الزاو ية الاسلامية بغات جنوب غرب ليبياء وقد نشرت الحلة الثقافية للحامعة 
الأردنية ف عددها الث اث ما عرفا نه تلك اخرانة وعطوطاا. 


a 


والہان واكرتلك الكتب سلفي من مولفات قامع البدع والخرافات الامام أبن تيمية 
وتلميذه ابن الق وقد کتبت بأساء هذه الكتب القيمة جر يدة ضاعت مني بضياع رحلتي 
المطولة. 

وللاأمر نواف ولد يقال له سلطا جاوز العقد الأول من عمره» وهو منتى الذكاء 
علمته شيئًا من تار يخ قومه العرب. وما كان هم من محد وحضارةء والى أية دركة انحطوا 
1 لیوم» وتدں الفراسة على از سیکون له في جز يرة العر ب شأن 

وهو يتعلم كسائر الفتيان الفروسيةء و يتعود ركوب الخيل مسرجة وأعراء )١(‏ . وما من 
عربي الا وخسن الركوب على الخيل عار ية بلا ركب (جع کاب) وکات الو 
تعيب العرب بذلك وأظن شعو بية هذا العصر قد رجعوا لرأي العربب فان فن الفروسية 
الحديث قد جعل من وسائل الشقافة بالفروسية امتطاء الحياد أعراءء نما تؤثره في انماء 
العضلات الضامرة تي الأفخاذ. ثم ان العرب م تستعمل الركب الا في أيام الازارقة» وقد 
کان عمر بن الخطاب رضي ابه عنه بقول: («لا نخور قوی ما کان )٩(‏ ) صاحہا ينزو أو ينزع» 
ا ي لا تېن قواه ما دام ينزو في السرج من دون استعانة برکاب وما دام ینزع في قوسه. 

وثروة الجوفيين من النخيل» وهم يتعهدونه بالري واخدمة على الدوام» والنخل طو يل 
الحذور جداء وقد بيستغنى عل الماء مدة طويلة. وله حلد على حمل غمره بالماء مدة 
شهر ینء کا صل ي البصرة. والأرض السطحية في سكا كة رمليةء ولكن جذور النخيل 
الطو يلة تخترق الطبقة الرملية الى الطينية الصفراء كالنخل السمانى في رشيد مصرء فان 
ارضه رملية بحتة» وقد راعني منظر نخيل اججوف اليج عند وصولي فقلت هذين البيتين: 
لعمري لقدزرت الديارواهلها وطفت ہاحتى دعيت بطواف 
فلم أرمشل الحوف يزهوبنخله ولم أرفهاحاكا مشل نواف 

م اشعر ذات يوم الا واخحسي املال الشهيد يبشرني قبيل الظهر بقدوم بعض الاخوان» 
فأطللت من النافذة على ميدان قصر الامارةء واذا بجمال تناخ مجعجعة فهرولنا الى الميدان» 
فاذا حن بالأمرعارف الشهابى» وعبد الغنى العر يسى» وتوفيق البساط أحد ضباط 
الاحتياط والشاعر البيروتي عمر حد» فبعد المقابلة والتقبيل اخذناهم الى غرفتنا الخاصة 
التي أعدها لنا الأمير نواف» وطفقوا يحدثونناء رهم الله »)١(‏ عا لقوه في هرهم من النصب 


١‏ — حه عا به عر مس حه 
س 2 ا 


۲ سي لع داه 


۳ س لاه اعدەواي ۳١‏ 1۹12۸. 


¥ س 


والشقاء والأهوال» وكذلك فعلنا نحنء بأن قص كلانا علهم ما قاسى من المتاعب حتى نجا 
من ا لمعاطب. 

وحدثني الأميرعارف أهم استجاروا ني باديء أمرهم بالمغاوشة من الدروز 
فأجاروهم» وقد بشت الحكومة الت ركية عليهم العيون» وأخرجت لالقاء القبض علهم ال جنودء 
وکانوا ينتقلون برأي الدروز من بأ الى آخر. 

ونشرت الحكومة في جبل حوران الاعلانات تنذر بها الزأهلين بأشد العفاب» يقع على 
من تجدهم في داره» ورغبتهم با جحائزة المالية ينا ها من يطلع الحكومة على مقرهم. وقد قال 
لي الأمير الشهيد ان کثیرا من فقراء الدروز البائسینء کانوا عا مین بہم» ولم خر الحكومة 
أحد مقرهم» مع عوزه الشديد. وقد اضصطروا ان يختبوا مدة باللجا )١(‏ » فاتفق ان فخري 
باشا حاصره بجنوده وأحدق به من کل جانب» ولو لم یخاطروا لیلا باختراق نطاق اجنود 
لوقعوا في فخاخحهم» وما وجدوا الى الفرار سبيلا. 

أخبرني الأمرنواف أنه لا اجتمع في شوال سنة ٠۳۳۳‏ ججمال باشا وفخري باشا في 
القنيطرة» أخبره فخري باشا على حدة» انه یر ید ان بہاجم اللجاء بید آنه شی آن ساعد 
الدروز عرب اللجاء ولمذا ير يد فخري أن يعينه في حلته. قال لى نواف: ولكى أخلص من 
مكيدته» ولا أشارك تركيا ني اذلال العرب» اشرت عليه بأن الأولى أن أنزل بعربى 
جنوبي حوران» حتى اذا رأيت الدروز هبطا الى اللجا لساعدة أعراما حلت عليم» 
فينشغلون بي» وأكفهم عا ير يدون» وہذه الحيلة البدو ية كفاني الله شره» واعتصمت 
بالبادیة» وما زلت اجوہا حتى بلغت الجوف. 

نصحت ورفيقي المرحوم جلال الدين لاخواننا الفار ين بأن لا يذ كر أحد منم للأمير 
نواف حقيقة حالهء وأنه محکوم عليه بالاعدام» ولیفعل کا فعلنا قائلا: انه جندي بسیط م 
محتملل مشاق الجندية وإهانماء فلاذ بالفرار. وذلك لأن الأمر نوافا بخشى جواسيس ابن 
الرشيد أن تخر حكومة دمشق, فتتوتر العلاقات بينه و بينهاء ولا يقوى وحده قبل قيام 
الشريف على مار بتها» وعر به الرولة مضطرون أن متاروا حبوہم من حوران» و يشتروا 
البستهم من دمشق» وال فإنا عرفنا روح نواف جد المعرفة» وانه يبغض الا تراك من صمم 
فؤاده» لمساعدتيم عدوه اللدود ابن الرشيد بالسلاح والال. 

قابل الامير نواف الاخوان بالترحاب» و بعد مدة بعث الي رسولا لمقابلته» قال لى 


١‏ سے الحرة التى تمتد الى الحنوب والشرف من حبل العرب. 


— E۸ س‎ 


علمت من صاحب العباءة المطرزة (ير يد عبد الغني العر يسي) أنه صاحب جر يدة المفيدء 
ومحكوم عليه كسائر صحبه بالاعدام» فصلحتي تقضي على أن يسافروا من الجوف» وأن 
تعلم أن ليس ذلك بخلا مني» اذ في كل ليلة يأكل على مائدتي خلق من الضيوف كثر. 
ولا علمت إصرار الأميى عدت الى الاخوان واطلعتهم على جلية الأمر» فاستاءوا كثيرا» ولا 
سما الأمير عارف رجه الله شا کین نفاد دراسهم» فرجعت الى الأمير نواف» وقلت إم 
قصدوا أبا سلطان (كنية نواف) من دمشق فلا يليق أن یضاموا» وقد قلت دراهمهې» 
و کلت رواحلهم» والطر يق محيف. بعيد الشقةء وهم بلا دلیل فکیف یسافرون؟ 

اجابني أني أرضخ هم ما يسد عوزهم من الدراهم وأبدل هم الراحلة الضعيفةء 
وأزودهم بالزاد الكافي وأرسل معهم الدليل الخْرَّ يت )١(‏ فليكونوا مطمنن. وهكذا 
رحعت واخبرت الاخوان ما قاله الام فهدا روعهم وعزموا ان يرحلوا الى الحجان فقلت 
هم: الأولى أن تسيروا الى العراق وتلبسوا الألبسة الرثةء وأن تبذلوا جهد كم بالتفرق لأن 
اجتماعكم يوجه أنظار البدو وأطماعهم اليكم» وقد رأينا بالتجر بة أن الوحدة في البأدية 
امجح للقصد وأنجى. فقال عبد الغني: قد اتفقنا في دمشق والأمير فيصل على القيام اليه» 
ولذاك وجهتنا الحجان ومقصدنا الأمر فيصل أما الأمير عارف فكان يخالقه في بعض هذا 
الراي. 

للترك ثي وسط جز يرة العرب حفر بدوي عشماني» وهو للامير سعود بن عبد العز يز 
الرشيد. صاحب حائل (قاعدة نجد)ء الذي اتفقت عليه ألسنة البدو أنه يأتمر بأوامر أخواله 
السہان فأضاع قسما كبيرا من أمارته. وانقلبت عليه بعض قبائل شمر وشيوخهاء كابن 
طوالة. فكنت أرى أن من مصلحة الجز يرة والعربب أن يدمر هذا احفر ا مض فأغر يت 
الأمير نوافا كثيرا با كتساح حانل بنفسه, أو باتفاقه مع الأمير ابن السعود العنزي مثله. 

واتفق مرة أن طلب مني نواف أن استفتح له بالقرآن, فأخذت المصحف وفتحته بعد 
قراءة الفاتحة فخرجت أية «فاصبر إن العاقبة للمُتَقّين»("). فقرآتا له قائلا: اصريا نواف 
فستفتح حال فالعاقبة للمتقين أمغالك. ونظمت بعدئذ قصيدة نونية ضمنتا جيع غزواته» 
وأشرت له فیا للاستفتاح ومطلعها: 
غيري ميل لشرب بنت الحان ولضرب أوتاروعزف قيان 


١‏ س العارف با سالك والطرق. 
۲ سصورة هود اليه ٤۹‏ وي الأصل ««واصر فان)» صححناه. 


— ۹ 


أصبر فعقبى الملتقن جميلة قال الإله إليك بالقرآن 
أيام تقتح حائلا وينيلك‌الر م حن ملكاثابت الأركان 
فشدل قوم ابسن الرشيد ورهطه وتسدير دائلرة على سان 
اليل بکتاب بخط الأترعارف. رجه ان شارحا ما نو م الصاعب وأن شھاا ڈ شي 
عرب الفقي الذي أخذوا! له کتاب وصية الأمر نوف وعدهم بأایصاهہ ٠‏ الى المدينه ال 
الحديدية ججماية أحد عبيده, و يركبون القطار من حط مدائن صالح القر یبة من حے عرب 
الفغر. 

ومن فر الى اجوف «مر یود» شيخ جباتا ا لخشب م ن قری جبلل الشی وذلك أن أحد 
الأسافل الذين أحسن الہ كتب ار ا لحکومة تقر یرا بأنه برب القم الى الانکلیز كذبا 
وہتانا. وقد اوعز نواف أيضا اليه بالسفر, فاقتفى اثار الاخوان السابقن وسار معه خاله 
والمرحوم جلال اللدين. ولقد بكيت لفراقهم بكاء مرا م أبك ثي پ حباتي مشه لاني ک کت 
شاعرا بخطر صفرقم هدا, وقد خيرني الأمر نواف دان ¿ الاقام ديه و نہ ن السهر الي العرات, 
فاخترت الأخي وقبل سفري من سکا کہ كة بلغني القاء القبض عل عبد الغتى الع 
وصحبه ٤‏ مدانن صالح؛ ورجوع الأ حلال ورفىشه '' ی د ڪاله یری شا بعد آن 
نواف المتبديء وقد رجعوا الى ريي بالإعراق, وان الملتقى البصرة ان شاء أبن 

٤‏ نهت ےا حمر يده المقطہء ونا يومد ‡ٍ : ي البصرة | مرحوەن : الأمير عازف اشهابی 
ورفقاء» الثله فة وا نھ أعدموا : ی ف یروت سنتا. 

والمشنقة كا تقول عامة سور ية (مرحوحة الأرطال» وقد ألمي القبضص علهم ثي مدانن 
صالسح کا د کرناء کے Ki‏ . وبلغني د وأا نای مک أن ألم رحود حللاں الاين . وأحمد در لود 
وخال یدل أن احتمعوا ئ ف البادية بالامۓ نواف اش شا لہ پچ را د دسر وا دید ای اید انوه ت 
ولد وصوشه الى مقر به وحدوا فرد الأمر طاهرا اجار دری واا دن احکوهة. 

وال 1 لراوي: وال شولاء امستحر ل 5 ا ے' الور ا علاك اه ال ډور اشا 
عليم ماله من الدالة على حال راشا أل بعلب هم العفو هدت فيرحعدا اي 


+ 
1 e aT tt . . ۱ 


آبتاه ف قر یه عدراء (عدره) )١(‏ , ونزل ال دمشد ل وقای اراش اقم له ما سسا 


١‏ س م يذ كرها مد اججامرء ولعلها في الحدود الأردنية أو الور ية 


وبالشرف العشماني العسكري أنه لا عسهم بسوء وأرسل عر بة وثلة من رجال الدرك الى 
عذراء رجعوا منها بالفار ين ني العربة وقد أحدقوا بها حتى بلغوا دمشق» فوضعوهم في مكان 
محفوظ» و برحمال بيمينه مدة اقامة النوري في الفيحاءء و بعد سفره منها حكم الديوات العرفي 
على الأمير طاهر بالسجن في القلعة عشر سنين» وعلى المرحوم جلال الدين البخازي 
بالاعدام شنقا فى بيروت» زعا أنه شوق البدو الى الثورةء وترك أحد مر يود البريء كاخوانه 
لعدم ثبوت الدعوى عليه. لقد احترقء ودمة العرب» قلبي على صدیقی ورفيقي الحلال 
الشهيد الذي کان ف مطارح النوى والتعاسة واسيني و يسليني و يتوجع لي. 
فياعين جودي بالبكاء على أخي ال ففاء جلال الدين لا تذخري وسعا 
لقد كان يرجى ني الشدائدنفعه وقدقل ان يجدي هاأحدنفعا 
وي كى حلص قدعهدته سر يعا لداعي امكرمات متى يدعى 
سقى الله قبرا قد رعى العهدربه ٠‏ وحياالحيا ذاك الجلال الذي انعى 
سکا کة ١‏ 

کتب لي الأمر نواف كتاب وصيته للسيد مهدي النجفي كبر التحارني سكا كة» 
وذلك ليرسلني مع القافلة الذاهبة لاشتراء الغن من العراقء كا أوصى الأمير بي» جزي 
خیرا» حاکم سكا كة العن علهاء واسمه الغثيان» أحد افراد آل الشعلانء وهو شاب. 
و يوم السفر ودعت سمو الأميس وسرنا صباحا وانا رديف الغثيان على ذلوله» وكان معنا 
بعض أعيان سكاكة» ولم نبلغ حى سكا كة الا قبيل العصرء بعد أن جزنا بين قر ية قارة» 
وكان قدما بقال هما ذو القارة () أيضا» وبين قر ية الطو ير(") ) وکأنپا تصغبر طور م یرد 
اسمها بين القر يات التي ذكرها السكوني  .)٤(‏ . 

وسكاكة(ه) بضم السين واقعة شمال الجوف» وهي بسيط من الأرض في جوف 
منخفض عاط» كدومة الجندل» وبالروابي والآ كام» ولذلك كانت طبة ا لمناخ» عذبة» 
اسعة الطرقء كثيرة الحدائق النخلية. و بعد أن انختا الرواحل في حصن الامارة توافد أهل 
س عددابریل سنه ۱۹۱۸ ص ١٤۲س .۲٤۲۹‏ 
۲ معجم البلدان ۲٠٠/۲‏ «احدى القر يات التي منها دومة الجندل وسكا كةء وهي اقلهن عددا» وقال حد الجاسر 


ll 1 evr‏ الى الحنوب من سكا كة ما يعادل ۹ کیلا 
۳ جمد الاسر ۸۳۸/۲ «تعتبر البلدة الرابعة» في اقلم الحوف» وتقع جنوب بلدة سكا كة و ینا ستة كيال. 


£ ولا غيره من المتقدمن. 
هھ — معحم البلدان ۲۲۹/۳. 


e 1 


البلدة ة للتسلم على شيخهم الجديدء ومن جلة المسلمين كان السيد مهدي» فعرفني به 
الغتيان» وأوصاه بي» وأعطيته رسالة الوصيةء م انتقلت الى داره و بقیت شهر ر بيع الأول 
مكرما بضیافته» وكأني من ن آل بیته . و به تعرفت بسائر اخواننا العرب من تجار البلدة الألى 
اكرموني بارك الله ہم جدا. ر ا ی ين وا شاع رر 
الشر يف الرضي. فكنت اترأ هم المرقصات من قعسائده العصاء وقد ترفت في رحلتې ۶| 
قصاند هذا الديوان النفيس. 


وهولاء التجارفي سكاكة جنائن من النخيلء و بم تاجر من قبيسة» وکان 
السكاكيون يصلون الجمعة في ميدان متسع من - الأرد لأن مسجدهم کان يرمم يومئذ» 
فکان ایب جتلیمواقا بلا میں وهرلا نامر ةلحن کر وهر خیب 

دوم کلاهما لا يذ كر السلطان الترکي في خطبته ولا يدعو له» ولا یعترف بخلافته» وها 
یدعوان الله بأن يصلح الأحوال ويحسن المال. 

واختلف مرة قاضي سكا كة وقاضي الجوف في مسألة شرعية تتعلق بالفرائض» فاجتمعا 
في الجوف» وانتدبني الأمير نواف لأ كون حككا بينها. وأكثر عرب القر يات حنابلة يعظمون 
الشيخ محمدبن عبد الوهاب الحنبليء جداءفهم لذلك أقرب الى الفطرة وأبعد عن 
الخرافات. . وني سكاكة طاثفة كبيرة من سكانا يقال طم القرشا نسبة الى قريش» كم 
بقال» وهذا لا يبعد لأن قبيلة قر يش تفرقت أيام الفتوح في الآفاق. 

والسكا؟ کون أسلم أحساماء وأعظم آفاقا من الدوميین» فترى فيم الوجوه المقمرة 
الصبيحة» والأبدان الضخبة الصحيحة» والبدو يات الرعابيب بحسن غر محلوب(١)..‏ وما 
أن سكا كة غير مسورة: ولاحصينة كانت عرضة للغزاة والمهاجين» فاتخذ كل سكا كي بيته 
حصنا حفر فيه بره وملاه با لمؤونة» والذخيرة» فحق عليه ا لمثل الانكليزي القائل: «بيت 
الانكليزي قلعته» و بيوتهم مشيدة باللن» مدعومة بشجر الأثل المحن» الوارد ذ کره في شعر 
العرب كئيراء وقد شاهدته لأول مرة ني دومة الجندل وسکا که وارتفاع الشجرة بالغ عو 


أربعة أمتار١)‏ » وهي تحكي شجرة الطرفاء الا أن قطر جذعها يبلغ نحوعشر ين سنتيمترا. 


 “ 
س يشررالى قول المتنبي:‎ ۱ 


حن المحضارة مجملوب بتطرية ولي البداوة حسسن غر ملوب 
دیوانه ص ٤۲۸‏ (شرح البازجی). 
۲ س وقد ترتفع اطول من ذلك رأيناها في بيشة والصحراء الكبرى. 


٢٣ 


عودني السيد مهدي شرب القهوة العقيلية صباحاء قبل تناول طعام الفطور» وقد صرت 
ألتذ بها جدا حتى قلت في وصفها ذات صباح هذه الأبيات: 
كل مرمن السشراب كريه ٠‏ غربنت الدلال () وامحامسس 
قهوة توقظ السكارى ولاتس بكريقظى كقهة الجلاس 
تلك بنت الدلال تحيى عقلا غر بشنت الدنان تردي بكاس 
فاتركوا الخمرإنتكووا رجالا كي تعيشوا ني الناس مشل الضاس 

وني أوائل ر بيع الآخرء عزمت مع الركب الصليبي على السض وقد قدم هؤلاء الصابة 
بأباعرهم الى سكا كه اواخر ربیع الأول للاشتراء لمر م يعودون لنازهم ي البادية» ومنها 
يذهبون الى العراق» لينقلوا أحال المّن الى سكا كة والجوف» وكان كبيرالركب يقال له 
بریکان فا فأوصاه بي السيد مهدي الایصاء کله» وشارطه ان يوصلني الى الشفافية (") 
بأجرة ثلاث (۲). محيديات» وقد لبشت بين ظهرانہم» حتى بلغت الفرات» نحو شهرء لأہم 
مکثوا في منازهم مده أسبوعن حتی تکامل ال رکب واستعدت العر للإعراق» ولقد تفاءلت 
باسم بر یکان خیرا » وقلت: أبرك طالع وأين طائر ان شاء الله. 

زودني السيد مهدي بالمن والقر» وودعني وأقر باؤه الى ظاهر سكا كة ثم ركبت بعيري 
وسرنا مشرقن» وبعد فرسخ من المسافة» لاقينا السكا كيات يحتطن من أشجار الغضا 
الكاسية الرمال والتلال» فعحبت جحد العحب لنشاط حالات الحطب» وقوة بنات العرب» 
ولم نزل نواصل السير والسرى» ونغالب النصب والكرى» حتى بلغنا بي المرحلة الثالثة حم 
الصلبة او الصليب حيث اهل العير نزول . 

(الصلبة) 

يلفظها البدو بسكون الصاد وفتح اللام والمعجمة» وقد رأيت للفاضل سليمان أفندي 
البستاني مقالة عن البدو مفيدة في انحلد الثاني عشر من المقتطف (؛) » قسم فا البدو الى 
ثلالة أقسام: البدو كالرولةء وشمر. ونصف البدو وهم الذين «ينزلون على مجاري الأنهار 


۹ الدلال في لغة البدو أبار يق نحاس تغلى القهوة فيها وتصنع في العراق والشام» وامحماس وزان مفتاح من مس اللحم 
اذه يجا كي القلاة المتخذة من الحديد (من الاصل). 

۲ ن اراد ضی العراق. 

۳ _ ي الأصل ثلاثة وهو خحطأ. 

.٠١١ ء٠٤٤١ ال جزء الثالث من السنة الثانية عشرة الحلقة الأولى ص‎ ٤ 


e۴۳‏ ے 


الكبيرة» يعيشون في بيوتهم الشعر ية أو أكواخهم المصنوعة من القصب وجر يد النخل» 
والبردى» يزرعون ما جاورهم من الأرض» و يظلون فاء حتى اذا اجدبت المنابت» او 
طابت خواطرهم منها هجروها الى منازل أخرى» وعاودوها بعد حين. ومنهم قبائل المنتفق 
على الفرات»ء وبنوأسد قوم الأخطلء و بنولام الذين ينتمي بعضهم الى الدروزعلى 
دجله» و بنوتمم والمعدان على شط العرب» و بنو کعب على کارون في بلاد فارس)». 

وذ كر أن الصلبة هم بدو البدو» وأہم اورو بیوالاصل من ده ٠‏ أفرنجي. قال: «ولا اقرب 
الى الظن من أنبم من بقايا الصليبين الذين تشتتوا بعد أن مزقت شملهم دولة الأيوبيين 
والمماليك والتتى فالظاهر أن طائفة منهم التجأت الى بادية الشاب وامتزجت بأهالما 
وجنسها الزمان بجنسها وعلى ذلك أدلة منا: 

أولا: كثرة العيون الزرق فيم بخلاف العرب. 

ثانيا: امتلاء الوجه ووفرة الشعر فيه. 

الثا: اذا سألم عن أجدادهم قالوا الفرنك 

رابعا: عدم انتمائهم الى مذهب خصوص 

خامسا: ون كان الزمان فعل فيم فعلا قاطعا فهم لا يزالون أقل سمرة من سواه 

سادسا: اختلاف هيئة معيشتهم عن سار قبائل البدو. 

وفال: )١(‏ ومن غريب ما شهدته فرهم مباينة بيّنة في منطقهم» وارتخاء كثبر ي لمظهہء 
وهوأشبه بلفظ أهالي جنوبى لبنان» وهم تعبيرات لا يعرفها الدوونمرت في سور ية 
ولبنان» فن اصطلاحهم في التحبب ان يقولوا «يا حزني» وني التقرب ان يفولا «يا عيني» 
وي الاستنجاد «دخلك و ياببي و ياخيي وکلها عبر مستعملة بهذا المعنى على هذا الوضصم 
عند عرب البادية» الى أن قال: «ولا يعتمدول على افتناء الابل والخيل» بل عندهہ الأتن 
ينقلون علما بيوتهم اذا أرادوا الرحيل». 

وحبا بخدمة العلم اذكرما شاهدته وعلمته عن الصلبةء فقد أقت بن ظهرانمه فف 
البادية شهرا كر يتا (") , م يلفت نظري كثرة العيون الزرق فيهم» ولا وفرة اشع ومن 

متلىء الوجه وحيفهء وامتلاء الوجه كثيرني عرب السرحان وبني صخر والقرى البدو ية 
كدومة الجندل وسكاكة وعلمت انهم نختلفون فى أحدادهم فتارة يتولو: الفرنان 
واخرى الانغر يز آي الاک کل وسار العرب ببسبو بذاك وما الوہہ لا ينتمول لمدسب 


س المرجم السابق ص .٠١١‏ 
۲ س آي کاملا., 


س 


مخصوص, فأ كثر قبائل البدو الأمين كذلك» فالصخري أو الرو يلي مثلاء لي يسمع أحدها 
باسم الشافعيء أو الحنفي» ولا مالك ولا ابن حنبلء ولوسألت بدو يا أو أحد الصلبة عن 
دينه لأحابك: الله وحمد رسول الله فبعض البدو جهل الا تقان لأميتهء ولا ې دینهء فلا 
يحسن الصلاة ولا التيمم أو الوضوء. وأن حفظ شيئا من سور القرآن القصيرة فيحفظه بغر ما 
أتزل؛ مصحفا أو حرفا مع عدم مراعاة الترتيب في الآيات. 

وألوان الصلبة كألوان سائر البدوء و بينهم الأسمر والضارب بلونه الى البياض» ولا 
بختلمفوں بيه معيشتهم عن سائر قبابل البدو» لا ي طعامهم وشرابہمء ولا في خض الزقاق 
وخبز الرقاقء ولم يرثوا من أجدادهم اللأورو بين ولا عادة واحدة» فأنيم يختتنون و يتزوجون 
حسب عوائد البدوء و يطلقون و يعددون بن الزوحات. وأعرف أن بر يكان الصليبي» 
الذي کنت ضیفه» کانت له زوحتان ورایتها. ولا امتياز للصلبة عن غيرهم من قبائل 
البادية» الا بصيد الها والغزلان ببنادق طو يلة من الطراز الأعتقء واعتادواء لوفرة حلود 
الغزلان لديم» أن ڪخيطوا من الود حلابيب «جلابیات» يلبسونها» فعقيم حمارة القيظ 
وصبارة الشتاء» و يتخذون من جلود الها نعالا متينة جداء ابتعت منها نعلا بر يال ميدي . 
وقد علمت من البدوأن لكل قبيلة هجة خاصة بماء وأن البدو يمرفون الصلبة بلهجتم 
الفارقة» كا يعرفون الرو يلي» والشمري كليما بلهجته» وميزوت بها بين الصخري» 
والسرحاني والشراري» كا ميزالحضري بين الشامية وا لمصر ية وا مغربية. 

وهم موزعون في كل الباديةء و يقيمون زرافات قليلة في أما كن مختلفة الا أنهم كثيرون 
م بحص عددهم بالتحقيق. وأما قول الاستاذ: «لا يعتمدون على اقتناء الابل والخيل» بل 
عندهم الاتن ينقلون عليما بيوتهم اذا أرادوا الرحيل» فأظن انه لا ير يد بهذه الجملة سوى 
الصلبة النازلن في الشامية قرب الفرات» والا فان الصلبة الذين يجتابون أجواز الفلا الى 
دومة الجندل ونجد» يقتنون الابل الجيدةء و ينتفعون بها انتفاع سائر البدو. ولا أزال اذ كر 
اسم بعيري الذي امتطيته من سكا كة الى العراقء وهو جنيف التي ذ کره» فانه بعر 
صليبي. وهم كا يقول الأستاذ: «حيث حلوا في مأمن من غزوات البدو لأنيم في صلح 
مع الجميع». 

ومن عرف طبائع البدو لا يسلم بأن شرذمة من الصليبيين تلوذ ببادية الشام فرارا من 
فتك العرب الذائدين عن حياضهم» وهي غر يبة عن البادية» جاهلة بمفاوزهاء ومظامتهاء 


ے 8۵ ے 


ولو فعلوا ذلك لات هولاء الصليبيون جوعا وعطشا ان سلموا من اعتداء البدو والايقاع بہي» 
لانم بعيدون عن البدو بلغتهم وعاداتيم ودينيم. ولو أظهروا الاسلام في البادية لأظهروه في 
مدل سور ية الحضرية» وخلصوا من عنجهية البدو ية وشظف العيش فما. فيحتمل انهم 
طلقاء موالي الأيوبيين أو احدى الدول العر بيةء جعوا بعد العتق اشتاتيم في بادية الشام 
وغيرهاء وعاشوا عيشة القبائل الرحل؛ وقد كان لبني أمية و بني العباس من الموالي ”لق 
كين ولا تزال في أيامنا هذه قبيلة كبيرة مشهروة بالجحمال نازلة بين اة وحلب» يقال ها 
«ا لموالي». 


١‏ - أولملهم بقية احدى قبائل العرب البائدة کا سبتق ان ذ كر بخصوص الشرارات. 


9٦‏ سے 


الفهارس 


| - الإعلام والقبائل والاقوام 


ال سعود TAs‏ 
ال الشعلان ON‏ 
آبو بكر ET‏ 
آیو ذر o‏ 
ابو سعيد المثنى الخارجي العبدي TA...‏ 
أبو سلمة الفقيه EVs‏ 
آبو صاعد TY‏ 
آبو عبد الله اللسکكونی ETN us‏ 
آبو موسى الاشعرى Es‏ 
أبو الندى TNs‏ 
آبو تعامة FT‏ 
أحمد زکی FV sss‏ 
آحمد مریود OV NA es‏ 
الاخطل Of‏ 
الاخوص بن جعفر FT esses‏ 
الاتراك EAT TA ss‏ 
الاصبهانى VAs‏ 
اين الاعرابیى FS‏ 
الاعشی بن ضور EF‏ 
الاعور الشذى ET‏ 
اكيدر بن عبدالملك EVEN ss‏ 
الامويون NA esses‏ 
الانجليز (الانقريز) OE ns‏ 
الاوروبيون OTe‏ 
الايوبيون OTO es‏ 
ف > 
ابن بالي NV‏ 
البتنونى Yo‏ 
البدول ' YS sss‏ 
بريكان الصليبى ... OTFTE ss‏ 
البطحة YO ss‏ 
بنو أسد VE sese‏ 


بنو حجازی YO esses‏ 
بنو سلیم EYe‏ 
بنذو سليمان TA‏ 
بنو صخر FA NV NO ss‏ 
بنو عطبه YO sss‏ 
بنو کعب Of esses‏ 
بنو کلب EV sss‏ 
بنو کنانه EYETO ns‏ 
بنو لام 1 
بنو هاشم FV‏ 
بنو هلال Ass‏ 
بيت الجزائرى E‏ 
بيت العظم . VE sesa‏ 
ت ~ 
التتر Of‏ 
الترك EA NO‏ 
الترمذي Teese‏ 
تماضر بنت الاصبغ EVs‏ 
نمیم Of sese‏ 
التوانههة TTA sss‏ 
توفيق البساط EVNA esses‏ 
التورانيون FQ sss‏ 
أبن تيميه EVs‏ 
ٹ - 
التعالبى TO sees‏ 
ثعلبة E ses‏ 
مود Esse‏ 


الحأاحظ ۱ ۳۷ ابن راقع (الشيخ) Vee‏ 
جدیس ٠...‏ رزين (المحدث) TV ns‏ 
جذام .............. ۷ ابن الرشيد EAE TA es‏ 
جروتردیل ..................... ۷ الروله (قبيلة) 0F EA TA es.‏ 02 
جلال الدين البخاري YE TT NS asa s..‏ 
EA‏ 9° 9 
جمال باشا Se sees‏ 
الجوازی (بنو جازی) TY ss‏ 
© فس am‏ 
سامي باشا الفاروقي EA‏ 
= السبهان EA sene‏ 
۱ ۰ السرحان ETOTV ETA ns‏ 
حاتم (الطاني)_ FT‏ سعود بن عبدالعزيز الرشيد .54 
حدینه الخريشه Sse ٥‏ ابن السعود العنزي (الملك عبد العزيز) ۹ 
الحضرمي (ابن خلدون) ا سلامة پن جندل E‏ 
حسان بن ثابت NS es‏ سلطان بن نواف r.‏ 
الحمداني . سلیمان البستانی r.‏ 
الحموىي (ياقوت) ١ Nese‏ 
الحتابله OF ETA ses‏ 
ابن حنيل . IIs‏ 
الحويطات ATA TF ss‏ - ش ۔ 
الشاة As‏ 
- ج = شاهر الخريشة F2. ss‏ 
الشرارات ETAT‏ 
خالد بن الوليد الشراكسة Vs‏ 
خالد بن بزند Ns‏ الشريف (حسين بن على) As‏ 
الخرشان TINTIN A e‏ الشريف الرضي STs‏ 
ابن خلدون الشعلان YA ns‏ 
خنيفس (الشية) YTTANV ss‏ شکیب ارسلان ETA ns‏ 
الخوأرج ETN sss‏ شمر (قبيلة) 3T TATA‏ 23 
شهاب (شيد) 3 
د 
الدبور (قبيله) TA sn‏ - ص - 
الدروز SELLER sss‏ 
دوسو (الرحاله) N.‏ الصلية ,A3VF ccna‏ 00,0 
این درد ١...‏ الصليييون ONE rne‏ 


- ط - - غ“ 
طاهر الحزائرى .هه الغثيان (شيخ) OF ON eens‏ 
الطرابين (الترابين) YO sss‏ 
طسح Ee‏ ف ۔ 
ابن طوالة EAs‏ 
طيء TEs‏ الفائز (من بني صخر) T4 NO‏ 
فارس الشعلان YO‏ 
فخری باشا EAs‏ 
الفرنك (الفرنجة) OE‏ 
فواز (شيخ الفائز) esen‏ 
- غ فيصل (بن الحسين) EAs‏ 
عاد Ee ens‏ 5 
عارف الشهابى 1۸ EA EV‏ - ق > 
عام (نائب نوأف الشعلان) اقرف YS‏ 
عبد الحميد (السلطان) e NN‏ 
عبد الرحمن عوف r.‏ فریش | OF ees‏ 
عبد الغنى العريسى O AEVNA‏ القلقشندي NV‏ 
عبدالله بن ابي ليلل يي ابن القيم EVs‏ 
ازل ” ي +o‏ القن بن جسر TE ans‏ 
گل یں مک کے Manan‏ کک 
عبد الله نديم VE es‏ 
عبس (قبيلة) Es‏ - ك - 
عبطان بن جازی AYO‏ 
عثمان (ض) الكميت (الشاعر) EY eens‏ 
عدي بن الرقاع ٠ TNs‏ 
عرب السرحان O NV ns‏ مھم 
عرب الفقير O° ees‏ 
عروة ين الورد f e‏ مجنون ليل Fo eres e‏ 
ابن عساڪر محمد بن دحیلان Fees‏ 
عقيل نجد محمد بن عبدالوهاب OY CTA sass‏ 
علي بن ابي طالب ٣...‏ المرسيليون Vos‏ 
العمالقة .. مريود (احمد) O ns‏ 
عمران .ه۲ معاوية (الخليفة) EF eo AA e.‏ 
عمر بن الخطاب ۳ VE‏ المعدان (قبيلة) Os‏ 
عمر حمد ۷ المغاوشة EAS‏ 
عمرو بن العاص المقدام معد يكرب TVs‏ 
عمرو بن کلثوم هي الماليك OE‏ 
عناد بن عودة ابی تانه ..................... ۲ النتفق (قبائل) OE sees‏ 
عنترة ع مفهڍډي النجفي OF OV ON ss‏ 
عنذزة هع الموالي (قوم) ON sees‏ 
عودة ابی تانه ۳ ۹ مونتسکیو العرب (ابن خلدون) NTs.‏ 
0۹ س 


النابغة (الذبياني) EE‏ 
نعوم شقبر Eee‏ 
النعمان بن المنذر EVs‏ 
ذواف الشعلان {0Y ۹ ۹ aanneenonens‏ 
SÎ EA‏ ° 9 
دوړری الشعلان O° eucenenenennsanannene‏ 
ھے ت 
هتيم E‏ 
هند f° recesses‏ 
an‏ ق mm‏ 
الواقدي Ve‏ 
الولبد بن يزيد NA.‏ 
الوهابيون TA eens‏ 
am‏ ي a‏ 


باقوت (الحموى) E 3! 3 a: «TY ae‏ 
يزيد بن عبدال لك VAs‏ 


HH HO OF OF ¥ 


NA الابلق الفرد‎ 
YE sese اأثرة‎ 
NA الادعم‎ 
ETelY successes اذرح‎ 
VA الاردن‎ 
(AMA sess الازرق‎ 
VAs ألاغدف‎ 
PN sese اويستط‎ 
EVs ايلة‎ 


= كب“ 
بادية الشام ..... olo EYTETA TAT‏ 
البتراء EV esen‏ 
البحران EVs‏ 
بصری EF esses esen‏ 
البصرة O°’ EVA sss‏ 
بلاد فارس Of esses‏ 
البلقاء °41 
بدروت ON (0° sesane‏ 
ا _ 
تركية EAs eens‏ 
دمر NA sees‏ 
تونس EN assesses‏ 
تيماءِ EN‏ 
- ج - 
الجابية As‏ 
جباتا الخشب O° NA sess‏ 
جيل حوران EAN sss‏ 
جبلالشیخ(اللج) O NO ess‏ 
الجبلان (اجاً وسلمي) EVs‏ 
جزبرة العرب TASTY TANT‏ 

E EV E 

TTT oTEANA ANV... الجوف‎ 
EA EO ET EV cE° TA TA FF Fo 
0\1 0° 

YE eens الجولان‎ 

- ج - 

EAs حائل‎ 
EAN ss الحجار‎ 
EF الححر‎ 
VAs حرمون (جبل الشيخ)‎ 
ON eV esses حلب‎ 
TVs حمی ضريه‎ 
PTs الحماد‎ 
ON حماة‎ 
EAE NTNO sss حوړان‎ 
EYe الحيرة‎ 


- س‎ 
OF. الصليب‎ Sf cen د حلهۀ‎ 
VAs الصنيرة‎ f د مشو‎ 
01 8° EA 
ے طط ے‎ TN NV ss دوماء. دومة الجندل‎ 
Ns الطوير‎ . E 6 ۹ ٩ ۲ 
04 0 
ETFs دومة ! لحيرة‎ 
= غ‎ - 
ء٦‎ TA ercan rne rane لے = العبد‎ 
TENS sss عجلون‎ 
as. عذراء (عدرة)‎ NA ديل البادية‎ 
00,0\l.0° EEN EY... العراق‎ 
YO العقيه‎ 
العقلة‎ 
الرحبة ي لغيه‎ 
VAs عمان‎ 3 
۳١ ens العبسوية‎ ¥ ewanan از سیل (مصر) ووو وق وو‎ 
4 ns الرقيم عن الزرقاء‎ 
YO esses غزة‎ 
NV ns الررة‎ 
NV لزرقاء غور بیسان‎ 
° ٩۹ 1A۸ ermanan seas aseanansek# الزيزاء‎ 
- ف‎ 
۹A۸ econo aan ao agus onnoannnnn اسل > الفدين‎ = 
0O0 CE OV ssn . الفرات‎ 
OV sss الفيحاء (دمشق)‎ 0 NV سکاکة‎ 
Y۸ Sanremo nanaaanssnanmvn سواد العرأاق‎ 
ا‎ 2 9 a سوریه‎ 
ق ج‎ = 
91.١ suuuunuannsranaenarnerennne ( س > القارة (ذو‎ 
EN es قبدسهة‎ 
EON القریات‎ ۲١۷ ................. الشام (بلاد...)‎ 
To ETT NO قریأات املح‎ ٤٤ ۳۹ 1 £ ۳ ۰١ ۵ 
VA e القسطل‎ ٤ 
۹A asansanranannnabnnnvnennsranannansrn فصر الابسنض‎ 99 ane annmenrasssoannagsanacaanasennmnms الشامةه‎ 
Ae ner شط العرب قصرتيع‎ 
TA sss الشفافية القصيم‎ 
TT sese الشهداء ...۵ قلمون‎ 
nly 


> كف‎ 
Of eens کارون‎ 
YEY Laces کاف‎ 
VV sss الكرك‎ 
- ل‎ 
Of eens لبنان (جبل)‎ 
EAs اللحا‎ 
م ب‎ - 
Vo مؤاب‎ 
٤١ eens senn n مارد‎ 
TV ce المخيضر‎ 
Tons مخيم الصلية‎ 
90° rene محيم عرب الفقر‎ 1 
O مدائن صالح‎ 
NTs مدرسة أ لعشاتر‎ 
EN المدينة (المنورة)‎ 
EVE مصر‎ 
TO sens معان‎ 
n المغرب‎ 
9 مكة المكرمة‎ 
VE essen منوة‎ 
TY ecac nare anan الميسرى‎ 
TAL ميفو ع‎ 
mm ل‎ am 
E النبك‎ 
EAE ET TA TY TA a... نجد‎ 
VAs النجراء‎ 
Vs النجف‎ 
- ه4‎ 
EF #حر‎ 
TVET OY * ns الهزيم‎ 
ST الهند‎ 


T°‘ AVY NO sass وادى السرحان‎ 
Ee eens وادی القرى‎ 
EY وادي موس‎ 
TVs واسط‎ 
يت‎ 
ETA ns اليمن‎ 
HHH ¥ ¥ ¥ ¥* 
الفاظ الحضارة‎ 
NTs أهل الوير والمدر‎ 
VAs sese البداأوة‎ 
OTA NT ns البدو‎ 
IE sees بدو اليدو‎ 
NAVY sens التبدى‎ 
TF ANV es التشريق‎ 
Tess التضامن البدوي‎ 
FAs الثورة الدينيه‎ 
Tes الثورة القومية‎ 
T2 es الجاهلية‎ 
n الحدو‎ 
ET ns الحياكه‎ 
Ee ses الخاوة‎ 
Issn لخوة‎ 
VA اندين‎ 
Vs الرعى (مراعى البادية)‎ 
E ns السوانى‎ 
EV sens الشعويبهة‎ 
Es الصناعة‎ 
TEs ns طعام البادية‎ 
Vs العيد (يوم)‎ 
EVs الفروسية‎ 
ATA NIN ss القومدة‎ 
ns المت (اغانى)‎ 
A نخوة العرب‎ 
SF نصف اليدو‎ 


فع المحنودسسسسات 


الموضوع الصفحه 
تقديم A.V cesses‏ 
عز الدين التنولٰ في سطور N° A e‏ 
هذه الرحلة VTNN sass‏ 
في بادية الشام TNO‏ 
بنو صخر ON n‏ 
الهزيم TEN eee‏ 
قريات الملح YO YE esses‏ 
الحويطات YT FO‏ 
التضامن البدوي VETAN ean‏ 
الدين في البادية FATA cca‏ 
نخوة العرب TTA cca‏ 
وادي السرحان f° cusses mesa‏ 
اويسط PV seen‏ 
مراعي الباديه FN scenes‏ 
الميسري FF scanners eens‏ 
الجراوي TET ccc esasen‏ 
طعام البادية TASTE scenes‏ 
ميقو ع TA seers eee‏ 
العيد FATA cae‏ 
الشرارات f° seransere annee‏ 
في دومة الجندل ENMa E cuca eae aon‏ 
سکاکة OFAN cscs rae‏ 
الصلبة ON OF ssa‏ 
الفهارس ا ۷ وما یعدها 


۳ م .۔۔ 


تە ۱ 
رقم الايداع لدى مديرية المكتبات والوقانؤ طدبة 
A۱۲‏ ا 


س £ ا سس 


يطلب من 
المحقق عمان ص. ب ٣٠١٣۲٣۲٤‏ 
ومكتبة الكتاني باربد 


راع رارالشب 


